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الناشن 
سشيتلة لعهائةالشعسة دار و شق 
277 للطباعة والشث_وا لتو عغ 


لا نكاد نقرأ جريدة أو نسمع خطاباً سياسياً إلا ونصطدم 
عي 0 الرأي العام 6هاء وترى كن كاثت يدعي بآأن «ه الرأي العام 2 
ريد كذا وبرقض كذا . ثم نلاحظ أن ما تنه إحدى الصحف 
إلى هم الرأي العام » من مطالليب بتعارضص مع الآماني التي تعانها 
صحيفة أخرى باسم هذا و الرأي العام » نفسه . وما أكثر الأشخاص 
الذين يزعم كل هخم أنه وحده عل «١‏ الرأي العام » ويعير ©» دون 
غبره »> عن قصده 

وفى أغلب الاجارت لا تتحد رك عن دورأىق عام » مو حك 2 
منسجم 03 بل عن «م تارات 7 للرأي العام خالف بعضبا الآخر 7 
وتشاحر جميعاً وتنصادم كنتب تالف من هده الشارات المتتافرة 
د رأي عام » واحد هو الذي تعى الحكومات إلى تحديد اتجاهه » 


ومراعاة رغباته والتأثير فى إرادته + 


كت 


وإذا رأينا جمبع المشتغلين بالشؤون السياسية نحرحون على معرفة 


تتارات الرأي العام فذلك لأن «الرأي العام » بعد قوة سراسية 


خطيرة © ولأنه ليى في استطاعة أي حاع أن عمارس السلطة دون 
أن نحسب لهذا الرأي العام حسايه ونصل على تأييده . 
ولكن ما هي هذه القرة السحرية التي مخافها المكام ويبذلون كل 
جبدمم للسطرة علا 7 ما هو بالضط «١‏ الرأي العام , 9 
إن اأرأي عباوة عن وسية النطر الى يديا الشخص في آمر من 
الأمور . فبو <> شخصي مختلف من فرد إلى آخر » ا إنه حم 
مؤقت لا نتردد في التخلى عنه إذا تتدلت الظروف أو حصلا على 
علزمات ديه د ودده اللي سيم هعاذا عابنا كن عه 
بطريقة من الطرق ويشترك فيه حوور من الناس © يزيد عددهم 
أو ينقعحى ©» يعبرون به عن إرادتهم اجماعة 
إلا أن الرآي ٠‏ العام » مختلف عن الرأي «١‏ الفردي » في تكوينه 
ومظاهره وتأثيره . أنه مفهوم مركب © شديد التعقيد » يدل 
على معان عديدة ويتضين عناصر منوعة ومخضع لعوامل كثيرة . 
فبو يفيد أحياناً الرأي الذي يعلن عنه جهاداً بشتى وسائل الاعلام » 
ويتحلى أحياناً أخرى في الشائعات التى بيس بها أو في الثوادر 
والنكت التي يتناقلها الناس . وفي المعتاد تعتير الانتخابات النمابية 
الوسيلة الأساسية للكشف عن حقيقة الرأي العام . وهناك أسالِب 
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ليد 8 للاطلاع على اتجاه الرأي العا م مثل طرائق د الير ,» 
والانتقصاةء. و : الإاستقتاء ه ووالاستحواب» #4 ياأن هنالك وسائل 
كثيرة لتأثير في الرأي العام وتوجيه من جرائد ويحلات ونشرات 
.من إذاعة وتافيزيون وأفلام . 

وما يزيد في دعوبة معرفة الرأي العام أن هناك عراقل كثيرة 
حول دون التعبير عنه » وأنه » على وجه العموم © يقاد الى العواطف 
كثر من العقل و ينعد في الغالب عر" ن الواقع و تعلق بالأساطير 
العقاند الغية ٠‏ وهو كثيراً ما بقع في أخطاء فادح_4 ويتخدع 
سهولة وينفعل بسرعة - ولكنه » على الرغم من كل ذلك » 
لا يندفع في طريق المغامرات » ولا نحب الشدة والقسوة » بل ييل 
الى العدالة والانسانية ويتصف بالتآني والاعتدال . 

وقد عالج املف الابعاد ( الفريد سوفي حنمت لم1اق ) في 
كتابه مثل هذه المسائل المتعلقة بالرأي العام » فين العناصر التي 
يتألاك منها والعوامل المؤثرة فيه » وشرح لنا كيف يتطور ويتيدل 
ثم وصف وسائل الإعلام وأساليب الدعاية » وجاء بأمئلة متعددة 
عن تبارات الرأي العام الكبرى في فرنا منذ المرب العالمية الأولى 
وعن الأساطير النى تسطر على أفكار الناس . 

والنتحة الهامة التى توصل اليا المؤاف هي أن أخطاء الرأي 
العام ترجع في الغالب الى فاد وسائل الإعلام رما ينجم عن ذلك 


من تثويه للأخبار وقلب احقائق . وهو يرى أنه من الضروري 
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إعلام الرأي العام وإطلاعه على الوقائع وتفسير الحقائق له بدورة 
موضوعية » دون جرح سُعوره » ومساعدته على التمير عن نفسه 
تسيراً صححاً » حرا » صادقا 

ترجمة المؤلف : 

إن المؤلف ( الفريد سوفي ) » وهو اليوم في العةد السادس 
من العبر » كان قد جرح سئة 8م١4١‏ في المرب العالمة الأولى 
وتخرج سنة ١98+‏ من مدرسة الهندسة وظل حتى سنة 7م5١‏ يعمل 
في دائرة الإحصاء العامة . ثم عين رئيساً لمصلدة المراقة الاقتصادية 
حتى سنة ١945‏ . وخلال ذلك عبدت الله وزارة ( بول دينو ) في 
سنة موا - ومو( بالشؤون الاقتصادية . وفي سلة ه94١‏ عبن 
بطلب من المترال ( ديغول ) سكرثيراً عام لشؤون الأسرة والسكان » 
ثم أصبح في السنة نفسها هديراً « للمعهد القومي لدراسة السكان» 
وأسس بحل «السكان» . كذلك عبد اليه بالتدريس في معبد 
الدراسات الساسة . 

وبعد أن مثل فرنسا في نة السكان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
أنتيغب رئياً لهذه الاجنة بين ١6و١1‏ وعهوو . يا انه سمي منذ 
49و( عضراً في الجلس الاقتصادي الأعلى ... 

يع (سوفي ) في أحاله الاحصائية ودراساته الاقتصادية 
والاجتاعة الطرائق المديثة للمشاهدة والتجريب »© ديم على الأخص 
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بالموضوعات المتشابكة التي يشترك في بحثها أكثر من علم واحد » 
وهدفه أن يعرف الانسان كا هر في القرن العشيرين . والعلم في 
نظره لا نه ل عن العمل » ولذلك بريد نشر المعرفة ونوطدد العلاقات 
البشرية لدعم النظام الديموقراطي . 
أم آثاره : 

وفي ) عدداً كيراً من المؤافات الاقتصادية والاجتاعة 
ايها ١:‏ الاحصانات والانظم المهني » ثم «الثروة والسكان » ؛ 
2 التنيؤ الاقتصادى )» »4 « النظرية العامة للسكان » 4 د السلطة والرأى 
العام » 0 د الببروقراطية » ِ « الطببيعة الاجتّاعة » ع وهن مالتوس 


الى هاو - نسي - تونع « وهدا الكتاب عن « الراي العام » 5 


امرجم 


د 9 


. 5 
العصلالاولن 


مَاذايْصَّد بالايالعام»؟ 


الدئقراطة والنظام الحر ؛ بل إنه © بالنسة 


مرادف للتظام الدمقراطي الغربي » لأن فكرة الرأي العام تتعارض 


هي ال الاستبداد دي أو التلط الفر دى 


قبل ان تصحم هنا الى المسط » لنحاول تحد بد معنى 
6 48 4 5 


التعير بالاستناد إلى بعض الأمثلة . ولعل أبرزها هو ذلك المثال 


ونذمن مايشه اتفاقى ) مونيخ ( مصاحة ايطالنا الفاسسشة في 


( اشوبا ) . فقد ارتفعت أدوات عديدة من مختاف اليئثات ضد 


هذه التضحية واضطرت الحكومة إلى التخلي عن المشروع . 

وق نتاسات أغرى ترى. الرائ العام كتير] ما نصدر مكية 
في دعوى جنائية لفرض التبرئة أو العفو . 

وقد بحدث اخراب فلا يكترث به الرأي العام أو يؤيده أو 
يعارضه . ان الحكومات والتقابات ( وأحياناً اللؤسسات الاقتصادية 
أبضاً ) تخشى هذا الرأي العام وتحسب له ألف حاب . 

هكذا فالرأي العام عبارة عن 5 وضمير حاس . بل يمكننا 
القول أنه محتكمة » لا سك في أنها محردة عن السلطة القضائة ولكنا 
مرهوبة الجانئب . إنه صوت الأمة الباطني . 

فالرأي العام ذلك القادر المجبول الاسم كثيراً ما بصح قوة 
سياسية وإن لم يرد ذكرها في الدستور . 

لا بد لارأي العام من نقطة ارتكان : 

كيف تتكورث هذه القوة السحرية وما هي مصادرها 9 اننا 
لا تتحدث عن وجود « رأي عام » عندما تسود وحدة تامة في 
الأفكار . فلس هناك من ذائدة في أن نؤ كد بأن الرأي العام 
معارض للزازال أو الزواج بين الأقارب أو ملل الأطفال © مئلها 
فعل قسيس ( كرلدج ) عندما استشير في موضوع الخطيئة فصرح 
بأنه ( معارض ) هاا . 


لأجل أن تبرز القوة لا بد لها من أن تصادف نقطة ارتكاز 
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أي أن تصطدم عقاو مة و شيء من المعارفة . 


لاسك أن هناك في كل تمع وعحرمات » لا يحوز انتها كما 
أي عقائد راسخة لا يمككن أن نظلق عليا تعبير « الرأي العام » 
إلا إذا حكينا علها من الحارج ©» أي من وحبة كر يله اينمتم 
فيا هذه المحرمات بالمكانة ذاتها . هكذا كأن الأمر مثلا بالنسة 
إلى هو حركة المقاومة » 5 عنة قعةواء وكذلك احترام الملك ٍ 
انكلترا أو احترام ( جان دارك ) في فرنا لا يمكن اعتارهما من 
مظاهر الرأي العام 9 مال 4 9 اشخاض خارجمين لايشار كوك 
بالذات هده النظرة . 

لأجل أن نتكام على وحود درأي عام » حقاً لا بد من أن 
تكون هناك مقاومة فمالة أو على الأقل ممكنة . 

و كثيراً مااتكون هذه المقاومة أو المعارفة ناسْئة عن حالة 
الحكرمة أو البارلمان أو اللطات . ويكون من الضروري على 
الأقل التغلب على حمودها وإثارة نشاطها تلبة لرغبة الكثير من 
الأرساط . وقد يبرز تبار من الرأي العام ضد دولة أجنبية 

وحدث احياناً ايضاً ان يتعزل «١‏ اافنيون » وارباب الاختصاص 
في فرع معين عن بقية المجتمع » عن اجمهور في مسائل كاد انف 
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كون الاتفاق تاماً حوها من الوجبة العاسة دون أن تكون 
ذه المعطيات قد ذاعت ذيوعاً كافياً . 

فالمتخصصون في الجة والتغدية أو حساب الاحتالات 2 ولا 
كلم عن الأطاء » يتحدثون حنئذ فيا ينهم أو عند خاطبتهم 
تبور « عن اخطاء الرأي العام » . ان الأمر هنا لا يتعلق بالفن 
ر الجبل فحسب لأن التعارض قد ينشأ أحاتاً بين الملاحظ العاقل 
كرد عن المرى و جوع الاين الذبن (صعب عايهم اددار 2 
لم » بل بتعذر عليهم أن بصروا لكثرة اندفاعهم التلقائي . ولس 
لقصود في هذه الطالة انتقاد الرأي العام بالمعتى الدقق »ء بل 
لقصود التشبير بالأحكام العامة السابقة وبنقائص المعرفة في مسائل 
ات صبغة علسة ولكن ها علاقة باياة الومة لكل فرد . 

على ان هذه النقائص أو الأحكام السابتققة تكتسب أمحمة 
كيرة لما يترتب علا من تأثير في مواقف كثيرة . وسئعود الى 
لمه الناحبة فيا بعد . 

لبى الرأي العام اقتراعاً شعبياً : 

عندما يدور البحث في مسائل أقرب إلى السباسة منها الى 
لعل » وهي حقاً لب موضوعنا » فان الرأي العام لا يتألف 
افرورة من خلاصة الآراء الفردية في موضوع معين © حتى ولا 
ن أ كثرية هذه الآراء . إن مثل هذا الرأي لا يمكن الحصول 
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عليه إلا باجراء استفتاء محدد » ا يحري في ( سويسرة ) أو في 
0 عملات سير الرأي العام » [ داجع جع الفصل الرابع ] 

نستطيع أن غيز أربعة أشكال للرأي العام : 

-- الراي الذي يعبر عنه بوضوح و بعلن عله بالابواق . 

ب - الرأي المتناقل شفبياً الذي يمس به احيانا كافي 
الشائمات . ْ 

الاقتراع العام أو الاستفتاء . 

ده الاستفتاء مع التصويت الاازامي 

والرأني العام » حسها يفهم في الغالب »© ينطبق على التعر يفين 
الواردين في ١‏ و ب ٠.‏ ويذا المعنى فهو يختلف إذن اختلافاً كبيراً 

عن الاقتراع الشعبي . 

هناك فئات وحماعات ( مثل الفئات المبنية » غرف التحارة ؛ 
النقابات » امات والمنظات الختلفة الخ .. ) يثلها أشخاص 
بتمتعون بوسائل لتعبير على مقياس واسع . ثم هناك احياناً 
ماعات محدردة »© بل هناك بحرد أفراد يعلكون أبواقا قرية 
تنطق ياسعهم كالصحف خاصة و محطات الاذاعة في بعض البلدات ٠.‏ 
من جموع هذه الأصوات يتألف الرأي العام عندما يتكون هناك 
التحام نسبي . ولتوضح ذلك 

الالتحام الضروري : 


اذا كانت موعة الآآراء المعلنة غير متحانة وكانت منقسمة 
بصراحة الى ثلاث او أربع فئات كان من الصءب الكلام على رأي 
عام . لاك في أننا كثيراً مالسمع القول بأن « الرأي العام 
منقسم على نفسه » في هذا الموضوع أو ذاك . وهذا التعبير يصح 
قل كل شيء عندما يكون الانقسام غير خاضع القواعد التقلدية . 
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رعل التكبى. أذ جر الأتقنام سراسة نتبعاً ا#تبلون. الانجزافني ‏ 
السامي فلا بعود من المسكن الكلام على رأي عام حقاً . إنه من 
الخطل أن اتحدث مثلا عن رأي عام في موضوع التعليم ( العاماني ) 
أو الدينى . ولكن بصرف النظر عن الخالات التادرة الني تسوه 
فيا و الرأي فقد يحدث أن تخف المعارخة التقدية في مرضوع 
معين . فترى أحد المعسكرين الذي يشعر بلاءمة الرباح له يزيد 
في قوة حوته بينا بشعف صرت المسكر الآخر . عندئذ يمكن 
التحدث عن ثيار الرأي العام . هكذا قامت احزاب اليمين بين 
ه4وا - ١444‏ تعاكس بعنف التدخل الاجتاعي ( الحكرمي ) ©» 
وعلى الأخص التوزيع العادل لمواد الغذائية النادرة » دون أرك 
تستطيع أحزاب البسار ابداء معارضة طفبة لأن رؤساء هذه 
الأحزاب كثوا بشعرون في الواقع بأن التقنين لم يكن مرغرباً فيه 
ادى الشعب » لذلك لم يكونوا ليستطيعوا الدفاع عنه صراحة 

وهكذا تجلى الرأي العام فتغلب على الحواجز وأدى الى تضخم 
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قدي خاص بفرنا لم يسبت له مثيل ٠.‏ 

كذلك لم تمد أحزاب اليمين السياسة تسر على الدعوة 
يحماسة كافة الى قواعد المسكمة المالية الكلاسيكة لشعورها بأن 
قسساً كيرا من اتباعبا سوف يتخلى عنها على هذا الصعيد . 

وما يدل دوماً على مغزرى كير موقف الفين أنفسهم > سواء 
كنوا اقتصادبين أو مالبين أو عسكريين والخ » أو موقف الحباديين . 
فان كل تعديل في آرائم أو في ردودم التقليدية ين على ثيء 
من الخوف من معامكدة الثار الشعبى . ان القلائل جداً من 
الاقتصاديين تجرأووا على تحمل مسؤولياتهم أثناء البحث في تحديد 
أسبوع العمل بأربعين ساعة . وفي فترة مابين الحربين لم يجد 
العسكريون الفرئسيون بدا من الاذعان لفكرة السلام والاكتفاء 
بالاستعداد هرب دفاعة مخالفة على السواء لقراعد الفن العسكري 
المدرسة ولعاهدات التحالف المعقودة وبالتالي للمشاكل القائمة . 

وهكذا فانئه بتأثير تفاعل العرامل الخففة والمشددة وتتبحة 
لواقف المنظات والأشْخاص المحايدين للموضوع المطلوب أو 
القللى النشاط فيه يبرز تبار من الرأي العام يصرح بأنه يؤيد هذا 
الاتجاه أو ذاك . 

تحاورات » رسائل » مظاهرات عفوية : 

ان الماعات والأفراه » مها يكن بعضها قوباً » يلاقوث 
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صعوبات كيرة عند خلقهم من لاي رأياً عام مصطنعاً » 
( داجع الفصل الحادي عشر عن التأثير في الرأي العام ) ولا بد 
هم من أن ستندوا -قللا أو كثيراً إلى آزاء وعرالك ومواقف 
فردية . وهم تحصلون على المعلومات في هذا الموضوع بطريق 
الحاورات والرسائل والاتصالات الهاتفية الخ » ومختلف التظاهرات 
العفوية لدى الأفراد أو الماءات الحدودة الأعداد . فكل هيئة 
م ركزية نقاببة أو مبئلة يم « بالقاعدة » ( أي بآراء جموع الأفراد 
الذين يؤلفون الأساس ) » وكل جريدة تعى الى معرفة آراء 
قراا » وكل برلماني برغب في وحس ننبض » دائرته الانتخابة . 
ثم إن حوادث صغيرة » عفرية أيضاً » قد تنير السبيل أمام اولنك 
الذئ بريدون معرفة الرأي العام على وجه أعمق . هكذا في سنة 
و + عتدعا! اققريت. طاعة م الندرى + فى ارقا غك الآلمآن 
يمطدمون. رات عميان عغيرة م تأير با و حرتة الاوعة » 
ولعنها كانك تدل على المالة الروحة في ذلك الوقت . كذلك 
الصور المرسومة على الجدران فانها لم تكن تخلو من مغرى , 

الرأي العام الدائم وتيارات الرأي العام. : 

من السبل التسية بين وجبتين : ١.).الأوخباع‏ الدائمة ؛ + ) رتبايات 
الرأي العام . 

أما الأولى فبي المواقف. التقليدية »مثل المعارضة لنظام الضرانب 
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أو لدواوين الحكومة . إنه لبى هناك جمعية بإسم وأصدقاء 
الخزانة » أو جماءة « للدفاع عن البيروقراطبة » . ويكفي أن نستمع 
لبه الى منشدي الأغالني في الملاهي حتى نعرف الموضوعات التي 
تحظى بالرغى . 

إن هذه الآراء الدائة أو الثابتة لا تسترعي دوماً اعتاماً كيراً 
حتى عند ما تكون غير مكتسة قالب العقائد والمقدسات . وهي 
معروفة أحباناً معرفة ججدة محث لا يكرن هناك أي فائدة من 
البحث في اتجاهاتها . إنبا مساءات النظام التي يذغي معرفتها مرة واحدة 
ما هي الخال مع ( خارطة ) فرنسا . على أن فم حضارة من 
الحضارات يقتضي أحباناً معرفة واسعة جدا للمقائد الثابتة أو للأساطير 
الني تنثأ وتبعث دون انقطاع . وسئذ كر مثالين على ذلك في الفصلين 
الخامس والسادس . 

وأما تنارات الرأي العام فبيستكن أن نتخلص متا فوائد كثيرة . 
وعلى الرغم من خطر اتبامنا بالتفاهة تقول إن جميع الأشخاص العاملين 
في الحاة العامة يحب أن « يعرفوا السباحة » . إه من المهم بالنسبة 
الهم توجبه انتباههم بأسرع ما يمكن الى كل تبار لارأي العام » 
وذلك إن لم يكن للير معه بصورة جحمياء » فعلى الأقل ليكونرا 
على حذر منه أو لتحبزوا ضده . وكل من بريد قيادة الناس 


د توح هم دون أن حسب لآدامهم حساياً لا بد من أن ينتهي الى 
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الاعتراف مخطئه حتى لو كان واثقاً من محة رأيه . وستستح لنا 
نرعة الرجوع الى هذا الموضوع فيا بعد . 

تتكرن تارات الرأي العام في | الأغلى إثر حوادث طارئة 
لأسن بهي نفسها ذات خطورة أحاناً . كذلك يمكن أن يكرن 
الأمر عبارة عن ذضج خفي للأفكار قد يؤدي فجأة الى تظاهرة 
عنيفه 7 

ان الالتحام » الذي أشرنا الى ضرورته © لبس من الواجب 
أن يكون.مطلقاً حتق نستطيع الكلام عن تيار المرأي العام . ففي سنة 
ووو - 4و»١‏ على ارم من فقدان الاماع » أمكن التحدث 
عن تار للرأي العام خد و الرابطة الاورسة لمدفاع » لآن اصواتا 
عتلفة ( وحادية نسباً ) ( كونت دو باري ) و ( فنان 
أوريول ) و ( ديغول ) د ' هرير ) وغيرهم قد ارتفعت متتابعة 
للتشبير باخطار المشروع . وعلى العكس لم يكن من المسكن 
التحدث عن. تبار حققي لارأي العام مد خرب المند. الصنة 
| دعم أث الأكثرية العظمى من الفرنسيين كانت ترغب دغبة 
شُديدة في إناء القنال ) لأن مواقف أصحاب الرأي كانت تغلب 
عاها الصغة الساسية . فلكي يكن استمال كلمة ( دأي ) في 
صغة المفرد كان ينبغي للأصوات الخالفة في عفوف أحزاب اليمين 
الحافظة أن ترتفع بسلطة كافبة . ولككن الموقف الصريح الذي 
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اتخذه الشبوعبون كان حقاً عائقاً عن ظبور مثل هذه الالفة: : 
الرأي والموقف : 1 
ان ادطلاح ( الرأي ) الذي لا يقتصر مفبرمه على بحرد 
المعرفة » يتضمن دوماً شيئاً من إبداء ؤجبة النظر فيا يجدر مه على 
الأخص في الشؤون العامة . بهذا المع يكون مقبوم الرأي قريباً 
جداً من مقبوم الموقف الذي يدعر الى اتخاذه » إلا ان. الافراد 





بملون » عن اخلاص » الى اتخاذ موقف معين. أولاً ثم بعد ذلك 
الى تكوين إوأي يقناميب ممع هذا الوق .. ( انظر الفصل 
اثالي ).+ 1 

الديموقراطيات الغربية والتكومات الاستبدادية ٠:‏ 

كثيراً ما يقولون في بلاد' الدنموقراطيات الغروبية ان عجره رأيٍ. 
عام حر يعتبو في حد ذاته دللا.علنى الدموقراطة «« على أن هيةلم 
القول الشائع لا بصمد للفحص. الدقتى . فإن: الززي .العام في ٠البلاه'‏ 
الخاضعة انظام الاقتراع القائم .على المناياة والسرية .لا بد هن:أن 
يعرقل هذا النظام ويفسده ثم قد بضغي عله صبغة معادية للدئموقر اطية-م 

لامك في أنه يمكن الاعتراض بان ,الاقتراع العام لا يتضمن 
سوى تفوبض عام دون التعرض الى مختلف: الماثئل .الل ثيقه... وقد 
تظبر بين انتخاب وآخر مشاكل جديدة © قحار الإو كتيوة ف 
معرفة رغبات ناخبيم بحيث يصبح من ]فيد 'إخرياه استشارة اجن لنة 


وى 


فى اللاد اعرفة اتجاهات الرأي العام الجديدة. . وهذه الاستشثارة » 
الجردة عن كل سلطة شرعبة » لا تزودنا با كثر من نعض الإسْارات . 
إلا أن هذه الاثارات المدثقة عن أصوات الاقلة والقائمة على ما شه 
الاقتراع معي تتنافى مع مبدآ الاقتراع العام نفسه وذلك بقدار 
ها تلعب الوسائل المالية ذا دوراً كيرا , وكد يكون من الاجدر 
ى هذه اطالة إجراء استفتاء عام يسلئد الى قراعد الانتهابات ذاتها 
لعرف البرلمانيون الوضع على الوجه الصحييح 0 وليس من الفضروري 
أن يكون هذا. الاستفتاء » كرا في سويسرة ؛2 (مؤيد ) قانونلي . 
وفي الواقع لن' الاستفتاء مدعا إلا في قليبل من البلدان . 
آله يزعج اللمتصدرين على كرامي الى كثيرا 0 ونذر بإثارة 
المشاكل ويؤدي إلى خبة الآ مال . حتى أن أكثر الأنصار سكا 
عنا الأقراء الماع مر فورض غ: استغارة الع 
مدا الاقتراع ١‏ ' تعبر فون بانه لامكن سددار عب صاحب 


السسادة الا من حن الى آخر وتكثير من المذر . 


قد يتكون »2 يا رأينا » تار للرأي العام من خلال الانقسامات 
الساسة وغيرها بتأثير التفاعل المرن بين العرامل التحففة والمشددة . 
الا إن انقسام القوى ااني تؤلف الرأي العام لبس طنياً أبدا لضبان 
التوازن الملاثم الذي بنيء به قانون الاعداد الكبيرة . إن بعض 
الأشخاص أو الماعات لهم من السطوة مامكنبى على الاقل من التأثير 
في الرأي العام نفسه إن لم يستطيعوا فرض وجبات نظرهم عليه . 


لما 


فكل مواطن اميريكى بل كل أجنبي له المق في أن يؤسس في 
صاح الغد جريدة لنافسة صحفة ( نيريودك تايس ) أد ( شيكاغر 
تريبون) . ولككن هذه الماواة في الحقوق تدعو الى شيء من 
السخرية ! 

ومن حبة أخرى هناك ف الللاد الدموقراطة م رأينا 2 
دحرمات » مختلفة تمع الرأي العام من التعصبير عن نفسه محرية . 
فانه من الممسكن أحاناً في الولايات التمداة دفع الرأي العام الى 
رفض مشروع جديد © مها كان هفبدا »2 بمجرد اتبامه انه « غير 
اميريكى : . وفي كل بلد عراقبل من هذا النوع . 

ع . وأ 5 

الراى العام 4 النظام الاستبدادى - 

لبس «دحححاً القول إن الحكومة الاستبدادية لاتمتاج أبداً الى 
الاهتام بالرأي العام . اما ينبغي التييز بين اله؟ الد كتاتوري الذي 
يتولاهفرد أو عصية من الأفرادود كتاتوريةالمزب (البرولتاري) . هناك 
رأبان عامان في ح؟ اتسلط أو في الدمموقراطات الغربة : أحدهما 
علني صريح » والآخر حمق ولكنه أكثر تنوعاً وقيزاً إذإنه 
خفي تقرياً لايكاه يمس به . والرأي العام الصريح يتضمن 
إثارات مفيدة رغم أنه لا ينبثق إلا عن فئة محدودة من المواطنين 
إنه لس في استطاعة الدكتاتور مها تكن سطوته أن على بنفسه 


مقالات الصحف كاها فلذ ل بد هن ظبور بعص الاختلافات . 
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ان هذا الرأي العام أبعد في الحقيقة عن الاقتراع العام من نظيره 
في الدمرقراطات الغربية ولكن الأمر لبن سوى اختلاف في 
الدرجة . فأكثرية الاصوات في احج الذكتاتوري أووى » ا إن 
الجال اتطور: الرأي العام أقل اتساعاً . ومن ناحية أخرى يوجد » 
على وجه العموم »© فى مثل هذه الانظية الك رقابة بريدية سرية 
الى حد ما تعرف التكومات بها حالة الرأي العام وذلك أحماناً على 
وبجه أتم ما تكثف عنه تقارير الموظفين . هكذا لاحظت حكرمة 
( فشي ) في ايلول سنة ١44٠‏ »© بقراءة الرسائل تطوراً في الرأي 
العام يدل على تحول حقيقي . فإن الفرنيين الذين كنوا حتى ذلك 
الرقت عزووة. جو الرفى أو الاءتسلام أخذوا يدوت معارفة 
حقيقة نتبحة للقاومة المظفرة الني قام بها الطيران الانكيزي و تلبحة 
قَ الوقت :فه لفرض اتقنين على المواد الغذانية . 

كذلك يمكن أن يتحلى الرأي العام في جماعة دينية حول جميع 
المسائل التى لا تنصل بالعقيدة . 

وفي الديموقر اطيات الشعرية يوجد رأي عام علني » صر بح يقتصر 
في الوقت الماضر على مهيدان ضيق لا يتعداه . أما الرأي العام 
الفبى © الشقي الذاي يتأثر كثيراً بالأخار والدعاوة » فإنه لا يعرف 
إلا قدلا » وهذا مما بفسم المال لأن تنى عله مختلف الفرضيات . 

يعتبر انتباك الحرمات أو مخالفة العقائد في أمة خاضمة طلم 


ورف 


استبدادي أو جماعي بطبعة الطال أكثر خطورة مما لو حدث ذلك 
في بلد ديموقراطي ‏ غرلي ؛ إن الأمر يدل حينئذ على بداية حركة 
كفر وعصيان قد يكتب لا النجاح أو يقضي عليا . إلا إننا ترتكب 
بيْططاً إذا أردنا التفريق بصورة مطلقة بين الدبموقراطات الغرية 
والشرقة . فإن الأولى لا تبلغ من المرية الدرجة الني تدعيا. 
وقد تصطبغ الثانية بقليل أو كثير من الحرية كا أثيتت ذلك الأمثلة 
الأخيرة ز بعد عبد ستالين ) . وأخيراً مكن تصور حالات وسطى 
محية تسددل أن نتحدث عن انقطاع تام بين هذين النوعين من 


الدموقراطبة 1 


الرأى العام الزن والقومي والعالمي : 

ان تعبير « الرأي العام » أو بحرد «الرأي » كثيراً ما بفهم 
بالممنى القر مي . وعند ما تكون الآراء منقسمة يمكن التحدث عن 
آراء جزئة خرف أو طقة أو منطقة والخ » مع ضرورة تخصصس 
الماعة التي يتعاق بها الأمر . 

كذلك برجد في بعض الظروف رأي عام علمي . وهر » 
مثل الرأي القومي » يجب أن ينصف شيء من الالتحام وأنت 
تكون له .نقطة آستناه . وعلى هذا الأساس لوعظ منذ الخرب 
تباران للرأي العام متّايزان رمم القرابة بينها : تيار مضاد للعنصرية 
وهو رد فعل تحاه التعالم المتلرية أو تجاه أعمال النسيز الني ما زالت 


نا 


سائدة فى بعض البلدان » ثم تار معاد للاستعيار الذي ترتفع أصوات 


الشكرى منه بصورة أقرى 5 

هذه الامحة السر بعة لا تتبي الى تعر نف حقيقي للراي العام » 
وهى ١‏ تكن لتدعي ذلك . واعورظا عن حاولة حصر المقبوم غمن 
حدود ضقة من الأفضل وصف مظاهره الختلفة ثم السعي في آخر 
الكتاب أ تقد م خلاصة له . 

وقل الانتقال الى أبرز الأمثلة لا بد لنا من استعراض العمليات 
الجوهرءة لتكوين ما بسمى عادة بالرأي العام . 


ور 


© ذه ف 


دارا 


الفصل نان 


8 


(لمواملن ر(نعييل 


إن آزاء الأفراد ومواقفهم لنت »© يس هو معلوم » مرادفة 


0 0 ءِ . ٠‏ 
مرا ي العام او لموقف هؤلاء الافراد محتمعين . وقد اآحريت ابحاث 


عديدة عل المنظة الجاعى منذ ظيور كتاى ١‏ الخاهير » لموستاف 
عديدة على المنطق اجماعي مند ظهور ب ( روح الشاهير » جو 


لوبون ) الذي مجمع بين العبقرية والبساطة والذي كثيراً ما بظلله 
الناقدون الوم مترسلين في تعداد أخطائه الظاهرة ببنا كان ينغي 
هم أن بقتصروا لديه » اقتصارهم بالنسبة الى كل بحدد »© على إبراز 
الجوهر الصالم 

عند ما يخلس ستة لقص حول هائدة ف قبن افإهم لا بطلون 
المشروبات التي يطلبونا حينا يكونون منعز لين بعضهم عن بعض 


إن بحرد اجتاعهم ودعوتهم إلى التعبير عن رغباتهم بصورة علنية يؤدي 


إلى تغبير آزانهم 
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ولإدراك الفرق بين الكل والأجزاء اللؤلفة له لس من 
الشروري أن يجتمع الافراد في غرفة أو في ملعب مثلا » وإن 
كان هذا الاجتاع يزيد كثيراً فى قوة الظاهرة . . والأفراد- الذين 
بشعرون أو يعرفون ألم مشتركرن في الأفكار مثل. أبناء الديانة 
الواحدة أو الطبقة الاجتاععة الواحدة ... والخ © يمكن أن تنجم 
أصواتهم دون حاحة إلى اتصال جمعي . 

الرأى العام العاطفي : 

إننا نامس هنا أحد الأسباب التي قد تجمل الرأي العام الصريح » 
امعلن عنه مختلف عن الرأي العام العبيق © الحفي الذي لا بتتكشف 
إلا يطرق استقصائية خاصة . فالرأي العام الأول أسبل خضوعاً 
لمنطق الجاعي © لا سها إذا كان عقوياً © طببعياً . وللرجع الى 
المثال الذي سبى الاستشهاد به عن رد فعل الرأي العام الانكليزي 
تجاه مشروع ( لاهال ‏ هور) عن اطرشة سئة مم١‏ . بل كان 
هذا المشروع حكيماً 9 وهل كان من الحتمل ١ن‏ يحول درت 
المرب العالمة . لا ينا أن نعرف الجراب عن هذين السؤالين . 
ولكن من او كد أن هذا المسروع الحتكومي كان واقعياً أكثر 
ما يحتمل الرأي العام الذي أظبر لذلك ما يشبه الثورة . 

ولو أن ( تشمبرلين ) أو أي شخص غيره أقدم في سنة 6و١‏ 


على تأييد التحالف الانكايزي - الفرنسي - الروءي ودضي في سبل 


يذا 


ذلك بتضحية اجمبوريات اللطيكية على مذيح العقل » كم طالب 
المكام الواقعيون في الاتحاد الوفياقي ؛لأذى الأمر بلاريب إلى 
النتيجة نقبا . 

الرأيالعام الواقعي : 

إن الرأي العام » رم اثقياده المتطرف أحياناً للمشاعر الانفعالية 
لا يغفل عن الوقائع أو عن بعضها على الأقل . فلو أن استفتاء 
أجري في توز سنة 144٠‏ » حتى لو تم في السر دون خغط حكومي » 
نم المادسال ( بيتان ) الأكثرية ولا كانت حركة المقاومة إذ ذاك 
لتيند لنقسبا أنصاراً . 

في فلم ( نوئل ‏ نوثل ) من أفلام ما بعد الخرب نرى شخصين 
يتناقثان حول عدد سكان قريتها . فقول الأول : انهم )5.٠(‏ 
ويرد الثاني : بل هم ..س . ثم يسرع الأول قائلا : عفواً » ألم 
نسحل في سنة ( .96( ) أسماء (..سم) من أنصار ( بيتان ) 9 
فاعترف الآنغر : وإن هذا دحيح 6ه ووسعين الأول متبنائل. : 
وفي سنة ١946‏ ألم يظبر من الاحصاء أن هناك (..م) يتعون 
( ديغول ) ؟ ضحبب اثالي : « ذلك هو ماحدث ٠‏ ؛ وهنا يصبح 
الأول : - هلا كان هؤلاء ليسوا اوائك بالتأكيد .. فمن الواضح 
أن المجبرع هر ٠. )5..١(‏ 

وقد أشرنا في الفصل الأول كا ستعود في الفصل التاسع » 
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الى الاسباب الفعلية في انقلاب الرأي العام سنة ٠4و(‏ ء 

من المعروف أن الشعوب تنكر اتميل ٠‏ ( ويقول « بلوتارك » 
أن ذلك من شيمة الشعوب القوية . ) والرجال العظام يستساهوت 
دوماً الى الومم بان الخدمات التي سبق هم تأديتها الى بلادهم سوف 
تنال التقدير في حين أن الشعوب 4ك على الرجال حسب الخدمات 
الني تنتظرها منهم ف الحاضر والمستقل . تلك كانت التحربة الآالممة . 
الني مر با ( كامنصو ) في سنة ٠919‏ ثم ( تشرشل ) و ( ديغول ) 
فيعلة ( ه945١-945١(‏ ). 

الدعامة الواقعية والحرك العاطفي : 

ان قادة الرأي العام يسعون قبل كل ثيه الى التأثير في الأوتار 
العاطفية » وإن كانوا لا هملون الححج المنطقة التي تؤبد قضيتهم ٠‏ 
والدعائم المقلية إنما تتوطد في أحماق ما تحت الشمور . ذلك لآرن 
العقل وحده لا يشمن » على وحه العموم » الوحدة الشرورية بين 
وجبات النظر . فإن دائرة الأفكار التي يسمح العقل بالتنقل ذ 
تبقى واسعة الى درجة تضعف كثيراً من نفوذ الماعة وإمكانياتها 
في العمل . ويمكن تشيه ذلك يحالة السنان الذي تتناسب قدرته 
على الاختراق والنفوذ تناساً معكوساً مع حجبه . 

وعلى ذلك تظل الماطفة الحرك الأساسي . حتى أن ملاحظة الوقائع 
نفسها تتأثر. الى حد كير بالدافع العاطفي . وهذه النقطة تستدى الاهيام . 


اليا 


النقيجة اولاً : 


ينطلق القكر في بحراه الطببعي من الواقع والتجربة ثم بتجه 
الى العمل أو القرار الواجب اتخاذه بعد أن يجتاز مرحلة المحاكة 
المنطقنة . «إن الكينا تؤدي الى هبوط درجة الى . وأنا أسْعر 
بأعراض الى . ولما كنت مخاوقاً مثل الآخرين فإنني سأتناول الكينا ٠‏ » 
ولكن الواقع هو أن الرأي يتبع في الأغلب الطريق المعكوسة . 
لنلاحظ جمرع الأشفاص ف كتة تؤلف » على الأقل » جزءاً من 
الرأي العام إن لم تككن كثد كله . فهذا الشخص له مصالح ظاهرة 
( مثل مصلحئه ف ازدياد دخلل ) وهو يشعر بعراطف مؤيدة هذه 
المصالح ( مثل الرغة في الأحسن » الاستياء من الدخل القليل جداً » 
المقد على الآخرين » العصيان ضمد الحم السائد ) . وفي سييل 
تبية هذه العواطف © وبالتالي في سبيل تنمية روح المطالبة التي قد 
تفيد في تحقيق المصالم - في سبيل كل ذلك يريد الفكر أن يبرهن 
على أن الوقائع نفسها مطابقة للبدف المقصود أو يرغب في أن يعتقد 
بأنجا كذلك . وهكذا عوضاً عن الابتداء من الوقائع للوصول الى 
لنديجة الايجابية فإن الفكر ينطلق من هذه النتيجة ثم يعود الى 
الوقائع . ولا يحتاج بعد ذلك إلا الى البرهان على أن الوقائع هي 
حقاً يما بريد . وهذا ممكن القيام به دوماً بطريق الادطفاء 
الداسب للحرادث . فإن الذي بريد المعالجة من التشنج يستطيع 


و 





تأ كيد بأن لد يه أعراض ( الزحار الكبدي ) وقد يتخل أنه مريض 
ذلك فعلا . والفلاح الذي يتمنى ارتفاع الاسعار أو بطلب مساعدة 
ن السلطات العامة بعلن بأن اللحصول رديء ثم ينتبي بسبولة الى 
لاعتقاد بذلك . 

إن الرأي العام في موعه ( وبالأحرى الرأي الحزبي ) بيد 
بدا عن الملاحظة العقلة . على أن النظرة الذاتية لا تضعف شيا 
ن قوة المنطق بل على العكن فإن من يقصد الوصول الى النتيجة 
قي يبحث عنها بتع ( في البرهان ) منظقاً دقيقاً (شوفاً من أن 
كتشف القارىء أو السامع الخطأ في الحا كة ) بيتا ينقل الانحراف 
لله الى الوقائع الأساسة الني لا يمككن اخضاعها » بدورها » الى 
ثل هذه الرقابة . 

النتكت » الأغاني : 

عند ما تتحدث عن العاطفة فان البحث لا يدور فقط حول 
حقد واللغض واحخوف والكرم والرغة 5 العدالة 6 عل أعل من 
بوذ الظواهر هنا الموقف الذي يض ذه تجاه الدعابة . هى شلور 
ارأي العام حول موضوع ما فإن كل 5 وكل نكتة في هذا 
عدد ينظر إلا بالنسة إلى الجوهر أ كثر من الناحة الشكلبة . 
المؤمن لا يِستمِغ ملم دعابة مضادة الكنبة »2 مها كات هذا 
للم لطيف) . وعلى العكس من السبل جداً إثارة الضحكات 
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العريضة من قاعة تتفق آراء الحضور فيا حول موضوع ما . 
وجميع الخطباء يعرفون هذه الامكانات وبت.رونها . في عبد 
التقنين كان الم كد نحاح الخطبب الذي يقول لامعيه أنه في سبيل 
إعاشة نفه لم ينتظر حدور آخر المراسيم عن التموين . لقد كان 
من السير الحصول على هذا الارتباح ابفاعي لأن التوتر مع 15 ء 

واروح التككتة قوة الهاء كبيرة عند ما تكون النفوس متوترة 
في اجناع الى درجة تنذر بالشر » فان كلمة في موضعبا ووأما 
المناسب تبدر من شُخص في سبيل تبديل الموضوع من ثانا ارت 
تحدث نوعاً من الانفراج غير منتظر . هنا أيضاً يعرف الخطب 
المرهورب كف بحد الفكرة المناسة فون أن يكون قد تعلم أبداً 
هذا الفن الذي لايمكن تدريه . 

أما الأغاني فإنها تظبر وتصطفى بصورة أسبل من الأخبار 
فتعبر بصدق عن عراطف الرأي العام ولككنها لا تعبّر عن عقله ابدا . 

الصدق والاخلاص : 

من المعتاد في كل تزاع اتهام الخصوم بوءالنة ٠‏ وهذا التعبير 
وإن كان واضحاً في الظاهر فبو لا مخلو من الاببام لأنه يوحي ©» 
الى حد ما » بأن الخصم ينقصه الصدق والاخلاص . 

على أن الرأي كلا كان مشحوناً بالعاطفة والجاسة كان أكثر 
صدقاً .واخلاصاً . فاذا رأينا شُخصاً برفض أن ببحث في الأمود 


* 


يحاد تام ودون تحرب فذلك لأن قوى عقلبة مازالت ثم في نفسه 
مكبرتة في الأعماق تحث الشعور ولكنها على استعداد للعودة الى 
السطح . إن الوجدان الذي بضطر الى الكفاح تحاه الظاهر والباطن 
معأ لا تبقى له من وسمبلة التخلسص من احرج سرق أن برفضص 
المعركة . و5 من المبارة واللباقة الفائقة ( الي لا بلاحظها الشعو 
الفردي أو اجماعي ) تاج الما الشخص أو الماعة 5 سبيل تحاسشي 
الموضوعات العويصة ٠‏ ومع ذلك فان الفرد لس مسلحاً بقدر الماعة 
لاقتحام هذه المعركة . قبو مشطر الى الششافل والى الأعتراف 
بالوقائع اجلية عند ما مخوض في الحديث مع شخص « عاقل » بعرف 
كيف بتحائى كل ما يسيب التوتر السريع . ولكن هذا التراجع 
قد ينقل فحاءة الى كه . أن الفرد لا يكاد يعود الى ببئته ويجد 
ىح 
يتثبث بواقفه السايقة . و كثيراً ما يجبينا في البادلان أو في اجتاع 


بن الخصوم هذا المشبد : تدأ مناقغة هادلة » مؤابدة بالتراهين 


نفه محاطاً بالمئمئين وبسمع التعابير العاطفية العيدة عن العقل حر 


والوثائق بين « خيريئ » بنتميان الى حماعتين متعارضتين © قدو 
أن الرغبة قُُ المعرفة » با ل في التفاهم هي المسيطرة علها . وبالتدريج 
تتكشف معام الحققة » وبشعر المناضلون المزبيون من 0 
يخبة أمل يخشون معبها تشقبت تمل التابعين . عندئذ يتدخل احد 

المنافلن وينطق بالعبارات العاطفية الجاسية الملائمة » وأحماناً بلفظ 


وف رم ع) 


بحرد سُعار تقليدي أو يلق نسد] . وفي الحال محدث الانقسام 
وتءود في الوقت نفسه كل واحدة من ابفاعتين الى تكتلبا وتيسك 
بآداها . 

الري العام ازاء العقل : 

ان الرأي العام ينقاد إلى قوانين مائلة . فهو » دون شك » 
لا بصطدم بخصم متحس حقاً بل بأقلية عاقة تسمى بكثير من 
العناية وبطريقة منظمة إلى ابراز الوقائع التي لا يعرفها الناس معرفة 
جبدة واي تدخل »؛ على الأغلب »© في زمرة القائق المؤلمة . ان 
هذا السعي لا يثمر كثيراً في الظروف العادية أو لا يؤثر إلا بصورة 
بطثة : إذ لاابد من مرحلة طوية للاعلام الصحبح تعقيا تأملات 
فردبة حتى مكن ؛ شمن هذه الشروط »© تحويل الرأي العام . 
وعلى العكس من ذلك يستطبع حادث فجاثي » مثير» أن يسبب 
تخولاً اند سرعة . إن الانهبار العسكري في سئة 154٠‏ قد 
يهن الى الكثيرين أن يرددوا في داخلبم بأنهم كنوا دوماً 
يصرحون بان ذلك سوف يحدث . وموع هذه الاصوات الباطنة 
قد جعل الرأي العام الذي لم يحكن في الواقع يبل كثيراً الى 
المرب ولكنه كان مطيئئاً » وائقاً ؛ ينقلب إلى رأي عام مستسلم » 
راض عن الوضع الحديد . ان تباراً فعالا للرأي العام يممكن أن 
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لالة بالضط في استفتاء سكان منطقة ( السار ) سئة مس١‏ ثم في 


مله وهول ٠.‏ 

النطرة النفية لا سكم بالتعية + 

ان الشخص المفكر الذي يتيسك بالعقل ويحطم الأساطير ينظر 
له دوماً مزراً سواء كات الأمر يتعلق بالعلوم الغببية ( داجع 
لفصل الثالك ) أو بأوهام النظرة الاجتاععة أو بأي أسطورة أخرى»٠‏ 
إن الرأي سواء العام أو الفردي يقابل هذا الشخص بنوعين من 
ردود الفعل الدفاعة : 

١‏ عندهما تكون العقدة ححمة وقوية عثل الشخص المتبسك 
بالعقل » حسب الظروف » في صورة بحنون أو مارق عن الدين 
أو خا أو على الأقل في صورة إنان تعين »© متأخر لم تشرق 
عليه أنوار الرحي ٠‏ 

عندما يكون هناك بعض الشك قد اخذ يتسرب إلى 
النقرس في الفاء فان المفكر الربي بدو تحطماً للأحلام ويتعرض 
إلى الأخطار التي تصيب اقل الأخبار الديئة ما في ذلكوسائل العنف. 

التسامم والعقل : 

هل يتنتج من ذلك أن الرأي العام عبارة عن « بحنرنة 
البيت » البعيدة عن العقل » المندفعة مع الهوى التي تحوم الشكوك 
دوماً حريلها ويعارضها المفتكرون » المادئون » الحكراء 9 وهل أن 


و 


الموضوع لا يتعدى الحلاف الأبدي بين ( آننيغون ) و ( كريئون )+ 

لبس الآأمر كذلك قطماً . فقبل كل شيء : إن حركات 
الرأي العام تنجه في معظم المالات نحو العدالة والانانة التبن 
نظبر أن الماعات المسطرة والحكومات تنساهما . ومن جبة أخرى 
بدي الرأي العام في الغالب معارخة ناجحة ضد المغامرات الني تدعو 
الها جماعات عحدودة . لاسّك في أن كتلة من اوور قد تقدم في 
بعض الظروف على أسْنع أعمال العنف ولككن الأكثرية الساحقة 
تشجب ذلك ولا تنحرف الى هذه الطريق . وفي الديموقراطات 
الغربية يتحقق التوزان الى حد كبير بفضل هذه المقادمة السلبية 
الي تستنفد دير المحرضين بدنا ينغي لهم في الغالب مقابلتها بالمد . 

إن الاذظة والتأني والاعتدال التي بتصف بها الرأي العام تعتبر 
من القرى السليبة دون مك وهي في ذا عقيمة » ولكن يحب 
أن تمتبرها أبضاً أجزاه ضرودية في جموعة لا يمكن لدماغ واحد 
أن يحقق شمنها التوازن أو الركة المتوازنة » بل لا بد لذلك من 
مساعدة قانرن الاعداد الكيرة . 

هل يمككن ان يخطيء الرأي العام : 

يقول المثل : «صوت الخلق من صوت الحق» . ولا ستطيع 
أي شخص الادعاء بأن التق معه ضد الشعب . ذلك هو رأي إن 


م يكن عاماً وكذاً الا أنه ينال كثيراً من أصوات الاقتراع . 


ان 


كذلك مكل طر حم المسالة من وحبة فائدة الراى العام لق كر 
- 3 حي . 11 ا 


الأسط الابقة قد زودتئا بعشاضر الجراب نمن الأفضل ترك 


الموضوع معلقا في الرقت الحاضر إنه بالاستناد الى عدد كبير من 
6 ع1 8 001 سي : ف كلذ ورك ؤذه : 
ألا مله فقطالط لمهم ع القاريء لخر ىْ راي قد لا سفى بالفرورة 


ا 


الغصما اثالث 


لامكن للرأي العام أن يتكون الا بعد معرفة بعض الوقائع 
5 . 


والأوضاع . ولا شك أيذاً في أن موقف الرأي العام تابع لما 
يتميز به من دفة خاصة تختلف من بإد الى آخر . إن معرفة هذه 
الصفة ضرورية لفيم تبادات الرأي العام وبالأخص لتنبؤ بها 
ولكن هذه الصفة الني هي ثبتة الى حد كير لا تفبد الا كدعامة 
للمواقف الحتلفة ٠‏ انها من المعطيات الواقعية . أما العوامل المتغيرة 
فتتألف من الأخبار والمعلومات وهي التي ستتابعها وندرسها 

اعلام الرأي العام : 


لسبولة العرض ستعتبر ابتمهور أو الرأي العام هيئة أو كائناً 
عضوياً له حباته وقرانينه الخاصة متميزاً عن الأفراد الذن بتكورن 


انا 


هن . وهذا التميز صحيح أيضاً بالنسة إلى الإعلام ومعرفة الوقائع 

قد يقال : ألا ترجد هنا » رغم ذلك »© مطابقة 9 أليست 
الحوادث المعلثة على الأفراد معلنة هي نفسها على المجموع الذي 
يؤلف الرأي العام 5 لبن الأمر كذلك باضبط . فإن انتقال 
الأخاد يتضمن عملتين : إرسال والتقاط . ومن الواضح أن الإزسال 
واحد سواء بالنسة إلى الأفراد أو إلى تمرعبم . أما الالتقاط 
فإنه مختلف © لأن الأشخاص يجلون الحوادث بصورة متبانة 
حا يكونون حرد أفراد أو أجزاء من كل ( أي أعضاء في 
جمورعة ٠.)‏ 

ولكي ندرك هذه الظاهرة بوموح أكثر علينا أن نتابع الوقائع 
والأنناء في سيرها اعثارا من منبعها . 

حماة الأخبار والشائعة : 

إن الحادث الذي بقع يؤثر فى حواس الشبود اللا أن نقل 
مارذى هؤلاء أو سمعوا لايتم في الال ولا بصورة عادقة . إن 
دزءاً معنا فقط من هذه الحوادث ينقل ويروى . وهذه الرواية 
قد تكون شفية أو كتابية ( الصحف واا لفات 0 
والشخص الذي يتلقى اخبر يمكن أن نقله بدوره أو يساوي" 
أو ينساه أيضاً . ان بعض الأخار توت بسرعة في حين أن غيرها 
يكتب لها حظ غريب في البقاه . 


كن 


عدا ذلك فإن الروابة يمكن تشويها !ما عن قصد وارادة أو 
عن طريق مملية آلية تخفى عن الشعور أو بالأحرى عن ذاكرة 
الناقل . ثم إن النسيان وانقطاع الرواية يؤديان إلى تشويه الوقائع 
في متها ٠.‏ فالأم كله يحري كم لو أك مصفاة ة تحير قسناً من 
مادة الإعلام . 

يتم تشويه الأخبار وادطقاؤها حسب قواتين معنة بدأنا نعر فها 
جداً في بعض المادين على الأقل . وهذه القوائين ؛ دغم صفتهبا 
الكلية » يكن أن تتنوع حسب البلاد والعصور . 

ان الأخبار السمعية © الثغبية يمكن تشويها بسبولة وسرعة 
أكثر من تلك اني تخضع أشيء من الرقابة . ولكن فحوى 
النشويات واحدة في كل اللالات 

بعض قواتين الاصطفاء : 

إن ااراقب البقظ وانجرد عن الحوى يمكنه أن يلاحظ كيف 
تصطفى الأخبار وتشوه ويستطبع بلاستناد إلى عدد حكير من 
الملاحظات »2 أن ستخلص القوانين التي تسبطر على هذا الاصطقاء . 

لنقرك جانباً » في بادىء الأمر » موضوع الأخبار الثيرة 
والبسيطة هوت ( ستالين ) مثلا أو اعلان الحرب في سنة ١4١١‏ 
قد عرف أمرهما مباشرة في كل مكان تقريباً . كذلك انترك جاناً 
الأخاد التي سرعان ما يستثيرها الحترفون لكونها صاطة سرح 


4 


أو للتكتة [ ان اخبر عن حب رئيس الوزارة الفرنسية ( مانديس- 
فرانى ) للحليب قد ذاع خلال أقل من أسبوع في العالم الغربي 
كله ا لنحصر اهتامنا من المندان الاقتصادي والاجّاعي لصورة 
خاحة 

إن بعض الاحكام الشخصة متشائة وبعضها متفائلة . لذلك فإن 
هذا المعار وحده لا عكن أن تبتدي به . ولكن الانحرافات تنبع 
في كل المذلات منطقاً عاماً ويمكن تلخصبها في خمس ملاحظات 
أعاضة + 

و عندما تعلق الأهر بالمصالح المادية 0-2 هي الال على 
وجه العموم ف المدان الاقتصادي » فان الانخرافات تيدف كت 
ييل الدفاع عن هذه المصالم 


. 8 1 | -:ر ل ١‏ 1 
إذا دعي الراي العام الى قاس ارتفاع الأسغار فإن حكيه 


بالغ فى مقدار الارتفاع . ذلك لآن عدد المدملكين يفرق عدد 
دا 10 


- 3 
الباعة . ارت عاب الأجر الحدود لبس له من مصلحة في ازدياد 
تكاليف المعيشة ولكن لما كانت هذه التكاليف باقنة ييا هي فق 
مصلحته أن ببدو الارتفاع في الأسعار خطيراً . 
والمكلف الذي صرح عن دخله تدترلي عليه الدهشّة إذا ما 
اكتشف مدى ارتفاع هذا الدخل بالاستناد الى الببانات الموضوعءة 
5 


ال شلقاها . 
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خلال الحرب وفي أيام القحط كان كل خير عن التبذير أو 
بحرد وفرة المواد الغذائية يقابل بالتصديق حتى من الأشخاصا 
المعروفين بالرزانة ٠.‏ كان بكفي آن بسر سخص الى شخص آخر 
في غفلة بالقرل أن معملا يقاب الزبدة ( الفرنسية ) الى سُحم اسيارات 
النقل ( الالمانة ) حى بلقى هذا اير نحاحا غريبا ويذيع في كل 
مكان ٠‏ والشخص الذي اطلع قل غيره على الشائعة قد يسمعها من 
جديد مرات عديدة وقد تضخيءت في كل دفمة وأضفت الما 
تفصلات جديدة دقبقة . وعلى العككسى من ذلك كانت الأخمار 
السيئة عن المحصول. لا تحدث صدى بعبداً . 

فا هو سيب هذا الاين 7 

لم يكن الفرنيين من مصلحة في التبذير ولكن كاك يروق 
للفكر أن يعم » بعد حين » بأن هناك تبذيراً ٠‏ فان هذه المعرفة 
لم تكن تدعم الاستياء العام فحسب »© بل كانت أيضاً تغذي الأمل 
في إمكان تحسين اخالة . أما الاعلان عن محصول رديء فكاتف 
على العكس بع عدا المستهلكين لتخفيضش حخصصوم ولذلك كان 
الفكر يتور وبرفشس روابة الخير » أو تحرد تسحله . 

٠‏ - عند ها بتعاق الأمر بالعواظف والأهواء فان الانحراف 
يتجه الى تسويغ هذه العراطف والأهواء والى تقويتها . 


ان المؤمن يري أو سمع المعدز ات الب لا يدر كبا الايد . 
4 سم د 8 
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والاخلاقي يرى الرذيلة في كل مكان وبذلك تقوى عاطفته . وام 
بالنظربة الكمية في التقرد أو خصمه برتبط كل هنما بنظريته بروابط 
عاطفية قوية الى درجة تكفي ليرى كل هنها أن الوقائع تؤيده في 


0535 


اعتقاده ٠‏ والعالم نفسه يشاهد بسهولة أث التحارب تدعم نظرياته 
عند ما تكون هذه النظريات سُخصة من ثأنما إثارة حب الذات . 

اذلك عند ما تسطر العواطف قات ايا 1 العام يتحرف في 
الاتجاه الذي ساعد على تسويغ هذه المراطف : في أوقات الحرب 
نرى الأخبار عن الفظائع الني يرتكيها العدو تصدقى يسهولة ودون 


تخت » 
م« عند ما يتعلق الأمر © على وجه العموم ؛ بالوقائع 
بقضة جاعة © مشتركة فاث الانحرافات تيدف الى تقوية ترابط 
الجاعة والى تسويغ النضال الذي تقرم به . 

أثناء الحرب يتكون لدينا رأي هلاثم عن جبوشنا ومواقفها 
ونجاحبا وعن عدل قضيتنا لأن ذلك يزيد في ثقتنا ويدحمنا في نضالنا 
الداخلى المراصل 

كذلك لابد لأعفاء الأحزاب الختلفة من أك ينظروا إلى 
الوقائع نظرات متائة . و«الصورة التي تتطبع لدى أنصار كل 
حزب من بأنا أن تؤيد اعتقادهم وتسوغ التشحات الشخصة التي 
يقدمونا في سبيل قضيتهم ”ا انها فول ممق سقييق لز قات 


وف 


تهدد الكبان الداخلى ؛ 

4 - أن الانحرافات القمقية 0 اللاسعورية وغبر الارادية تتبع 
الاتجاه الذي كان محتمل أن تسير فيه الانحرافات الشعورية الارادية 
دفاعاً عن الموقف الذي تبئاه الشخص سواء من الناحمة المادية أو 
الفقكرية أو العاطفية , 

وهذه القاعدة العامة لبى لا الا القليل من الثواذ . 

ه - عندما ينقل الشخص خبراً في سبيل الاجابة عن سؤال 
يوجه اله فإن الانحراف يكون أقل مالو أنه روى الخبر من 
تلقاء نفسه بسرعة . وكيا تحلى الجد والاهيام عند طرم السؤال 

: يسرم 0 رح 

وأفسم المحال لتأمل قبل الاجابة كان الانحراف أقل سّدة . واذا 
قامت اعتراضات مثل قوللا : « هل أنت على يقين هن ذلك 9 
وهل حصلت على تأكبدات ١‏ » تدفع إلى التأمل وقد تقلل من 
الفشو به لاسما إذا أبديت هلدوء واعتدال . وعلى الفكن اذا 
استحوذ الانفعال والمدة على ناقل الخبر وهو مخاطب شخصاً مخشى 
من تشكيكه فإنه قد يعن في تشويه الخبر وهو يحاول دعه بذكر 
تفصلات تبدف إلى التغلب على الشك والجحود . وما دام الراوي 
نفه على يقين © ولو دون أي مستند عقلى © فإنه يرى من المفيد 
أن يساعد على اتنشار « الحقيقة » بجملبا أقرب إلى التصديق . 
وأبرز مشال على مثل هذا السلوك هو موقف ٠‏ هنري المزيف » 
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الذي عبد اله باتبام ( دريفوس ) ٠‏ 

ان هذه القرانين المتنوعة لا تتضمن سوى دلحة عامة ©» وهي لا 
تسمح باصدار حك يقبني على اتحاه الانحرافات في كل حالة من 
الحالات . فقد تيرل أحماناً قرى متعاكسة لاسيا عندما يكون 
التفسير ميا ٠.‏ إنه من الذروري دراسة كل حالة بعناية لأرت 
الشرط اللازم لنجاح المراقب هو التجرد التام من الهوى © ثم إذا 
أمكن » المصلحة من الشخصية. 

الأرقام : 

يسبل على الرأي العام معالجة الناحية الكيفية أكثر من الناحية 
الكمية . فبو عاجز عن أن يقرم بفحص انتقادي لمعطيات عددية 
وأن بضع كل رخ في مكانه ويرتب الجموع . 

على أن الأرقام مفيدة حق بالنسة إلى رأي سطحي 2 لأنها 
قد تسبل عملية النقل لما يلاذم دقتها الظاهرية من وهم . فبناك بجال 
كير للاصطفاء الطببعي أو الاصطناعي بين الأرقام ؟ ومن المسكن 
أن يقتضر الامطفاء ع الأرقام و الصاحة » الي تلات ثم الفكر أو تدع 
الاعتقاد . ولبى هذا فحسب »© بل كذلك يمكن تطبيق الأرقام 
على موضوع آخر مختلف . 

في سنة ١416‏ أدى هجوم ( شامبانيه ) إلى اكتساب أرض 
يترادح عمقبا بين (+- م ) على جببة طولها ( ه55 ). دوبصورة 


1. 


عفوية أصبح الخير في هذا الشكل : « تقد تقدمنا مافة مم 
كاومتراً ٠‏ [ كان مثل هذا التقدم » حسب مفاهيم ذلك الوقت » 
لا بد أن بحدث ثغرة كيرة في الببة ويؤدي إلى انتهاء الحرب 
لسرعة . ]| 

وفي سنة 1١441‏ راجت شالعة قوية تقول بأن خسار الألمان 
ف الأروام بلغت ( ؛ - ه ) من القتلى ؛ بل كانت هناك أرقام 
محدودة » دققة يتناقلها الناس مستندة حسب رأي البعض الى تعداد 
حجارة القبود في القرى أو مستخرجة » حسب رأي آخرين » من 
احصاء قامت به شركات التأمين على الحاة . 

إن بعض الأرقام نوحي أ كثر ما تعر . مثال ذلك القياس الذي 
أويده (مالثوس ]20 عن و قشرة الأرض الثباتية البالغ سمحكبا 
(م,ءم) داتي يجب أن تغذي مليارين منالبشر . » فإن 


التبان بين الرقين ( عر ) د (0.ءر...ر؟) مما يصدم ويثير 





)١(‏ + توماس روبرت «التوس » 17550 )١8+4‏ قيس واتتصادي 
انكليزي ؛ اشتهبر يكتا به عن « مدأ كر الكان وتأثيره في سعادة 
البعر » ٠‏ الذي يقول فيه ,أن الكان يتكاثرون حب سلاة هندسية ينا 
لايزداد الاتتاج الا حسسب سلللة عددية * فتكون النتيجة أنث يتعرض 
البعر الى الجاعة والبؤس ولذلك لابد من تحديد النلى . وتتكرر الإشارة 
الى هذه النظربة المنثائمة هرات كثيرة في هذا الكناب وهي منتشرة في فرنا 
والمؤلف يحاريها . ( الترجم ) 
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لدمشة . ولكن لم لم يكن هناك أي إسارة إلى مساحة السطح الذي 
بعش عليه فذان المبلياران من اليشر فإن اأقارنة بين الرمين 
لاتعني سْيئاً فبي إنما استخدمت للايجاء والإيام لاغير . 

اذا لم ترجد معطيات عددية عن موضوع يتحق الاهنام فإن 
تقديراً نقرباً يثأنه سرعان ما ينتشر © لاسيا عندما يلاثم هذا 
التقدير حم الرأي العام المبتى . هكذا شاع بعد حرب 
زور مو( نأ يدعي بأن استبلاك اللحوم قد تضاعف ثلاث 
رات متك الكرن . ولما كانت الإثارة الى هذا النأ قد تكررت 
في نشرات عديدة ازداد في ناية الأمر رسوخاً وأصبح من الصعب 
زعزعته . 

ولننتقل الآن من الرأي الذي يعبر عن نفسه بالأرقام إلى 
الرأي السائد حول الأرقام وعلى الأخص حول الاحصاء . ا كان 
الاحصاء من العلوم التي « لم يعترف بها » ولم تدرس فإنه لايحظى 
الا بقلل من الثقة . واحتداد ( دو ستويفكي ) أو غيره على حصر 
الكذب في أنواع ثلائة بتتكرر كثيراً في البيانات © لأنه من شأن 
حديثي الاعان الذين يظنون انهم كشفوا ثيئاً جديدا . والانتقادات 
الني يوجببا بعض الخطباء إلى الاحصائيات لإظبار الشك في صحتها 
كثيراً ما يعقها الاستشهاد بأرقام عديدة بأني بها هذا الخطيب على 
طريقة السد( جوردان) الذي كان لا يعلم انءهو نفسه نثر واحصافي. 
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الظاهر المرنْ والخفي العميق : 

من الصعب ان نحصل الرأي العام على المعلومات الصحيحة حتى 
في الأمرر التي يمه أ كثر من أي فيء انر + وغل الأخص في 
أمرد مثل تكاليف المميشة أو الأجور أو الشراف . فكل فره 
إعما بصدر حكيه هنا حسب الظواهر المر نة والسطحية النى ليها 
مشخصة » © لأنه ابس اديه الفراغ من الوقت ولا الوسائل الفنية 
للقيام بدراسة دقبقة . ولكن بعض المراقبين القلائل يوغلون في الرحث 
بدافع المبنة أو انزعة فكرية خاصة » وقد فرضوا على أنفسهم قعدة 
مطلقة توجب علبيم أن لا يد“عوا سلفاً بأنهم بريدون إثبات أي شيء 
9 أنهم بأملون تحقبق أمر معين أو أنهم يخشون من النتائج . وعلى 
الغ من هذه التحفظات فانهم لا يتوحلون في كثير من النقاط الى 
نا فس واحدة ولذلك تكورن لديهم آراء متاينة ٠‏ وعند ما نكورن 
الاختلاف بين هذه الاحكام كيراً فان ذلك يبرهن على أن وسائل 
الملاحظة لست يم برام . وفي حالات أخرى قد تتقارب النتائم 
إلى درجة يمكن معها ان نتكام على حك عامي واحد . ولكن هذا 
الحم يختلف » في الأغلب » عن حك الرأي العام . إنه ساعد 

8 : راي / 

أحانا على التسيز الجازم عند انقسام الرأي العام إلى ممسكرين 
متضادين وليس من الضروري ان تككون نتبجة التمبيز التي نتوصل 
الليا موجودة بين الرأبين المتناقين . 
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هناك في المسائل الاقتصادية والاجتاععة بصورة خاصة تشخيص لارأي 
لعام وتشخيص موضوعي ببرزان بقلبل أو كير من الوضوح ©» 
هذا يؤدي بالفرورة إلى المنازعات لآن السلطة السساسية تاخذها 
الحيرة في هذا الصراع بين البشر والوقائع . 

إن الملاحظة الموضوعبة تستخدم الاحصائيات والجداول البيانة 
المدروسة إلى حد ما . وكا ازداد الجدول البافي كال كان أقرب 
إلى التعبير عن الواقع » إلا أنه » في الوقت نفه © يبدو أكثر 
تر يدا , اأناخد هنأو ع 

ان جموع الأجور المدفوعة مجلة بدقة في الاحصائيات التي 
تعين » بعد بعض التعديلات ؛ على الك على حركة معدل الأجور 
وتقديرها على وجه التقريب . فتقول مثْلا أن معدل أجر العامل 
بين سنة 9هو وهو( قد ارتفع من جمغ إلى .وده بزيادة ١6‏ 
في الماثة . ولكن الرأي العام لا يقنع بهذا « التجريد » ولا بمعدل 
الاجر محسوبا بالفرنكات . إن السياسي والنقابي والصحافي يفضلون 
الاستناد في حكمهم إلى ما بقبضه عامل معين » لأف ذلك شيء 
و مشخص » . ولكن هذا الأجر « المخص » هو في المقبقة أ كثر 
خداعاً من الاجر الوسطي الذي يسمى وروا عه 8 لآن الأول 
لا ينطبق إلا على حالة استئنائية قد تختار أحياناً عن قصد لتأبيد 
هذه النظرية أو تلك . 


.14 م(4؛) 





النفوذ والتحصن : 

كيف يمكن تبديل رأي « عندما بطلع سُخص على وقائع أو 
حجج تتعارض 5 رابه قد يحد ننفسه في حالتين مختلفتين كل 
الاغتلاف. :. اما أن يبدو عله شيء من التأثر والقول واما أن 
بظبر المقاومة والدفاع 5 

إنه في اطالة الارلى » بصغي يكل معنى الكلمة . والوقائع 
الجديدة قد تنفذ إلى نفه »© بل رما تتتقر ذَها ونحدث شيئاً من 
« الاختار ٠‏ والتفاعل الباطني . أما في الخالة الثانية فإن الفكر 
الذي يشعر بأنه قد تعرض إلى الحجوم يسرع إلى الدفاع عن 
نفسه . وما سترعي الانتباه المهارة التي يبديا سواء رجال العم أو 
الجبلاء في تحائي الميادين الوعرة عندما بشعرون سعوراً غامضاً بأنهم 
على خطا . 

أما الرأي ابماعي فبو » على وجه الع.وم » أكثر احتراساً 
و« تحصناً » وأقل تفتحاً وقبولاً من الرأي الفردي . ومع هذا 
يكن أن يتبدل هذا الرأي تدريجياً عن طريق تغيير رأي 
د الموامش » أي الأشخاص «٠‏ الفاتريئن » » المترددين أو الحريصين 
على التمسك بالنظرة الموضوعة . وعلى المتكس من ذلك فإن الرأي 
المعارض قد بزداد وسبويكا باكتساب أشياع حدة أو بتصلب 
القدماء . 


وعندما يكون الرأي مخطرباً » متوتراً ذإنه قد يتحول جرد 
أثير التراخي والتبدثة والفترر . الا إن التغير في هذه الخالة بصدق 
بلى الموقف أكثر مته على الرأي ' 

ما فوق الطبيعة والعاوم الغيدية : 

لننتقل الآن الى خلاف آخر بين المراقب الموضوعي والرأي . 
في كل زمان كانت تروى أخبار عن حوادث شارقة للطببعة 
ومعحزرات والخ ده عاق كل زمان كانت تسود خرافات وكان بعى 
٠‏ بعلوم غببية » » بالنبؤة مرة وبالسحر أخرى »© وطوراً بالتتويج 
المغناطيسي وآخر باستحضار الأرواح أو اختراق الأشعة الكبر مغناطيسية 
أو بشقاء الأمراض والخ .. وإذا رأينا هذه الظواهر تزول ويحتل مكانها 
غيرها فان ذلك لا كفي لاستنكارها جمعا مادام بعضها »© مثل 
التتحيم © قد استمر على كر العصور ٠‏ 

وهي كلبا ذات دفة مردوجة : 

أ - إن أنصارها بتحاشون اللملاحظة العابة » الدقبقة . فهم 
بدعون مثلا ان وجود آلة للتصوير بنع الأرواح من المضور ٠.‏ 
دم يقدم المتحمون أيدا على وضع إحصاء رصين يستئد الى عدد كاف 
من التنبؤات ولا يقل أي اعتراض . وهم يحباون الاحصائيات التي 
قم 1 غززم” . 

ب -. إن الرأي العام لا يقابل أبداً مثل هذه الظواهر بالجحود 


اه 


التام . ودثم إبداء التحفظات المعتادة واستنكار أعمال المشعوذين فهو 
يذفت ال دأن هناك » على كل حال »© بعض الحورادث الغامضة 
المقلقة التي لم تفسر» . 

هنا تصطدم يأحد أشكال الأسطورة الأبدية للهروب من الواقع . 
إنه من المثقة أن بعش الإنان وراء القضبان واطواجز وأن 
ينحني معترفاً بعجزه إزاء علابتها ٠‏ لذلك يحب أن لا تهمل أي فرصة 
لتحرر . أما الفكر القوي »© الصلب فلا محظى بنظرة أفضل من 
تلك الني تسلط على عطتم الاساطير . 

عدا ذلك فائنا ©» إذا حذقنا الادطفاء » نستطيع |80 ناي 
ببراهين تحجر يبية ظاهرية تؤيد خوارق الطبيعة . فبين مثات المشتغلين 
بالأشدة « الكبر مغناطية » الذين بصدرون أحكامهم على حوادث 
جنائية لا يلتفت الرأي العام إلا الى الشخص الذي أعطى وحده 
معلومات دحبحة . وبين مئات من الأحكام » حتى تلك التي تجمع دون 
قصد وتئعاً لامصادفات »© لابد من أن نحد وا وال واحداً على 
الأقل يمكن أن يتكون صحساً . و كذلك الأمر عند انتقاء الممجزات 
وحوادث شفاء المرفى والخ .. 

ان تقلبات الرأي العام الفجائة نادرة . ويحب أن تكون 
هناك وقائع هامة للغاية حتى تحدث هذه التقلات . 

ذاكرة الرأي العام : 


وان 


عندها يحدث اختلاف كير في الرأي بشطر المجتمع والبلاد 
الى معسكرين فإن الم الفادل بينها يكن أن تقرره فيا بعد 
الحوادث التالية . الا ان مثل هذه الأحكام اللاحقة نادرة يبب 
التثويات التى تطرأ على الذاكرة اماعة أو بسيب فقدان هذه 
الذامكرة ٠‏ وفيا بلى حادثة مشبورة ساذة عن هذه القاعدة العامة : 
قضية ( دريفوس ) » واذا كانت هذه القضية قد انتهت باصدار حم 
قطعي » فذلك لان : 

- السؤال المطروح عملياً كان في منتين ‏ الرضوح ١١ ١‏ 
أو إدانة بحرم فطبع ؛ 

- جميع الفرنسسين تقرباً اتخذوا موقفاً حازماً في النزاع ؛ 

جواب الوقائع أيشاً كان قاطعاً الى أقمى حد ممككن . 


| 


ابن الرأي العام من ذاكرة قوبة » دققة في أغلب الأحمان. 
أنه عت ١‏ اناي نكا ذا لمسائل الخاضيرة ولكنه بهمل نسرعة المسائل 
التي لم تعد بارزة في المدان فتكلى عنا الى المؤرخين . فالرأي العام 
في سنة وهو١‏ لم يعد بيه أن يعرف هل كان احتلال منطقة ( الرور ) 
في سنة مول عملا ناجحاً أم لا ١‏ ولا يقتصر السيب في ذلك على 
أن الأجبال الناثئة لم تعش في تلك المقبة ولم يكن 2 بالتالي » 
في استطاءتها أن تتخذ موقفاً معبناً في الموضوع فحسب » بل ان 
الاجبال السابقة أيضاً أدبحت منمكة في مشاغل أخرى .. 


ان 


ان الفرد نفسه لا حتفظ بالذكرى الكامة »© الدقبقة سواء عن 
الوقائع التي مرت به أو الآراء التي أبداها أو على الاخص العواطاف 
ابي شعر بها . وهو يحاول أن يعتقد بأنه كان على حق وياجح في 
محاولته هذه دوماً تقرياً . وعندما يتين أنه كان عخطئاً حقاً نسعى 
الذاكرة إلى أن تنتقي مبارة وعناية الوقائع الني تبريء الضمير » بل 
قد يصل ما الامر إلى طبس المادث المزعج بلمرة ٠‏ 

لتكشف عن الاخطاء الني يكن أن ثقترفها عن حسن نية 
يكفي أن نعبد © بعد فترة طويلة © قراءة ماسبق آنا كتابته في 
وك بع ؛ فان هذه النصوص قاما تطابق الفكرة الني تكونت 
لدينا عنها فيا بعد ٠ه‏ 

على أنه من الصعب جداً ارجاع الرأي العام عن غنه إذا كانت 
ذاكرته قد شوهت عرى المرادث التارمخة . وما إن الرأي العام 
لا يعير الحوادث الماضية إلا القليل من الاسمية فإن الامور التي تثبت 
صدنها مؤخراً لا كن أن تؤثر إلا في بعض الاختصاصيين وحدمم 
لذلك ينغي أثك ننتظر انقراض المعاصرين وتكوين رأي تاريخي 
حق نحظطى الوقا نع الحقيقبة ولو بجزء من العناية الني تستحقها . 

اير والمستخير 1 

بتألف الرأي العام من أسشخاص يرغرون في الحصول على أخباو معينة 


دون سواها ومن جبة أخرى هناك رواة أخبار حترفون أو موظفون 
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وححافة وإذاعة والخ .. ما هي الروابط بين الخيرين والمتخيريئ 9 

كل راوية الأخبار يرغب قلى كل شيء في أن يقرأ الآخرون 
ما بدونه أو أن بتمعوا الى ما يقوله سواءَ أكان غرخه تحارياً أم 
غير نجاري . فهو اذن يحاول دوماً أن برضي الأخرين اقللا أو 
كثيراً » بل إنه مرحم على ذلك أحماناً . وهذا ما يدفعه الى تفضيل 
لأخار « المرغوبة » © وبالاحمال الى تلق هذا المسبطر الذي هو 
القاري» أو السامع . 

وما كان التأثير الإداري للمخبر في الرأي العام سوف يبحث 
فها بعد ( راجع الفصل الحادي عشي ) فلتقتضر الآن على استعراض 
ردود الفعل الطبيعية : 


إن المتخبر يؤثر في الخبر ؛ م أن الخبر » بالمقايل » يشفي 
غليل المستخير . وعن طريق هذا التأثير المتبادل يتتكوت الرأي 
العام ويثيت وجوده ويزداد صلابة . هكذائرى مثلا مختلف الفئات 
الحاحة في فرنا تجد دوماً منذ المرب مايغذي استاءها لدى 
الصحافة التي ينبغي لما » بدورها © أن تسابير التثار على .ارت 
لبر فد يرتكب أخطاء تحكنيكية تخطيطية في بعض الأمور » 
لأنه لا يعرف أفكار المتخبر معرفة تامة . وما بظبر في نتائج 
الاقتراع من نجاح أو فشل لا يمكن ارجاعه دوماً الى تحرل / 
في هذا الاتجحاه أو ذاك . 


راء 


إن 


أما فيا يتعلق بالرسائل الواردة انها » حتى لر كان عددها كبيراً » 
يمكن أن تعطبنا فكرة خاطئة عن رغبات المبور ومطاعحه » لأن 
المراسلين ليس هم صفة كثيلية : فهم يؤلفون نخبة خاصة لا اموذجاً 
عاماً . ورنم هذه الصفة فإنهم يؤثرون دوماً في مدير المريدة . 
و تعلم أن صحفة من الصحف قد حاولت إجراء سبر دقيق ببن 
قراما بنشر استجواب. في عدد معين من النسخ بنسة واحد من 
عشريئ مثلا أو واحد من خمسين . 

إعلام رجال السياسة : 

إن رجل السياسة الذي لا يقل رغبة عن الصحافي في معرفة 
الرأي العام لين في موقف أفضل من غيره » إذ إنه حاط بهالة 
أو بنوع من الغلاف يؤلف بيئة خاصة حوله . وهو إن كان نائياً 
وأراد زبارة دائرته الانتخابية فسرعان ما تلقفه أيدي كبار التاخبين 
وأصحاب المصالح الذين يزودونه بالأخبار . وبذلك بطلع على رأي 
النقابات المبنة وغرف التجارة والخ ؛ ولكنه لا يتعرف 
بالفرورة إلى رأي اخمبود القيقي الذي تعبر عقنه آاصوات 
الاقتراع السري. 

والرسائل تؤثر دوماً في الأشخاص المشتغلين بالشؤون العامة 
حتى لو كثوا يعرفون ( في الولايات المتحدة خامة ) أنها © في 
الواقع » إنا أرسلت أو أوحي ما من هئة اختصاصية لها جباذ 


كه 


منظم . وفي المقبقة من الصعب جداً حتى بالنسبة إلى شخص سبق 
له الاطلاع على بواطن افر أن لا يتأئر ببضع رسائل خطة قد 
لال الا جزءاً خشلا من الرأي العام . 


ون 


القصزإلاع 


2001 راي لها ماع نطو 


كف يعرف الرأي العام 9 ذلك هو الؤال الذي يطرحه 


11 يوم الوزراء والبارلمانيون والدياو ماسون والصحافون وأريات 


المصارف ورجال الاعمال وغيرهم . 


بدو أن جمليات السير أو 2 الاستقصاء 1 3 الرأى العام 


لانحري اللا هده الغاية 3 وفي الواقع لايد هنا من ملاحظة فرق هام. 


يحب على من بريد معرفة الرأي العام أن بتساءل في باديء 


قرء 5 
لمر اي نوع من الراي قصده . وقد ميزنا دن تعارئرف مختلفة 


منها اثنان على الأقل ينبغي دوماً التمسك بها : الرأي الذي يعبر 


٠ 
١ 4 - ١ : 1 2 . 
عنه بقوة ©» أن لم بعلن 507 بالأبواق 0 3 الرأ‎ 


يِ الخفي ) العميق 
لدى الافراد . 


مه 


الرأي العام وعمليات « السير » : 

ان عمليات « سبر » الرأي العام التي تحري منذ أكثر من عشرين 
عاماً تطبق بصورة منظمة وعامية طريقة « العينات » [ أو الناذج] 
القديمة في سبل معرفة آراء الأفراد » وتتضمن هذه العمليات وسائل 
رياضية ( مثل تركيب « العينة » وحساب الخطأ الحتمل ) ثم وسائل 
نفسانية ( مثل انشاء الاستحواب »© تنظيم العلاقات مع المستجحوب ) 
اننا لن تكلم على الوسائل الاولى الني يأفي وصفها في مؤا 
خاصة » كا اننا لن تتعرض إلا إلى بعص الو احي من الوسائل 
الثاية ونعني بذلك النواحي التي نهم الرأي العام . 

اياك ٠‏ زو + الياقي »سيط تليق ابيع + 9 تون 
بالذرورة إلى معرفة « الرأي العام » بالمعنى الذي نقصده في 
الاغلب . وقد حان الوقت اتوفيم هذا الفارق الذي سبقت 
الإشرة الله في الفصل الأول . لقد قلنا أن الرأي العام »كا يعبر 
عنه عفوياً » ليس عبارة عن اقتراع سُعبي » لأن الافراد لا بشتركون 
بالتساوي في تكوينه . أما القائمون بالسبر او ؛ على 1 . 
بقصدون بحراحة جمع الآراء كافة . ويؤكد لنا هؤلاء في مؤلفاتهم 
أنه من الخطأ أن نتخذ نموذجاً ( أو عنة ) من الاشخاص الذين 
نصادفهم في الطريق أو الذين نستخرج أسماءهم من دليل الحاتف . 
وهم »2 على العكس » يتصحون بالذهاب إلى هقابلة المتكتيين 


5ه 


والمترددين » وزيارة عجوز عاحزة لبس لا إلا القليل من الافكار 
حول موضوع السؤال ثم يطلبرن أن تنح رأي هذه العجوز ما منج 
من الرزت والاهمبة شخصا فئيا واثقا من نفه ويتيتع يصوت 
قوي . لذلك ينغي أن لا نطمع » ذه الطريقة » في معرفة الرأي 
العام الصريح » العلاني بالمفهرم الذي سبتى تعريفه في أول هذا 
الكتاب . 

مثال : السكن 

لقد أثيتت عملدات السبر والاستقصاء المختافة لدى أصحاب 
المصلحة أن الفرنسين » ثم نقصان المعلومات حول هذا الموضوع » 
سبل علهم أكثر ما نظن » أن بقلوا بدفع أجور أعلى ٠‏ وهَدا 
الموقف يتحلى لنا » بطببعة الال »© على الا كثر عند الذين لم يحدوا 
مساكن أو الذين بسكنون في يوت غير صاطة ويبحثون عن 
دسي نيبن ستكنام + 

في سنة +ه4١‏ كان متوسط ايحار المسكن الذي تدفعه 
(دلار1) أسرة تألقت نا في منطقة باديس يبلغ (5؟) ألفاً 
من الفرنكات في السنة » ولكن كل واحد من هؤلاء المستأجرين 
كان يصرح بأنه على استعداد ليدفع سلفاً ايجاراً سنوياً يبلغ 
(عءعؤرة؛) فرتكاً إذا وجد سكندا يلي حاجاته . 

وفي سنة ههو١‏ أعلن (كمسرء؟) تعدا من موظفي مديرية 


"٠ 





الشرطة في باريس » الذين كنوا يفتشون عن مساكن » أمم يقبلون 
سافاً ان يدفعوا ايجاراً وسطياً يبلغ ( 0* ) ألفاً من الفرنكات أي 
أكثر بثلين ونصف المثل ما كنوا يدفعونه (1,..0ع) عن مساكتهم 
الني لم تكن بالتأكيد يم برام . 

اف الآراء المعلن عنبا على هذا النحو تتناقض مع « الرأي 
العام » الذي كان بذاع بعنف احياناً معارضاً كل زيادة في الايجارات 
الخاضعة لخاية الحكومة . ذلك لأف مثلى الفئات ذات المصالم 
يدافعرن عن هذه المصالم يماسة أسد سضُِ حماسة الافراد الذيئن 
بسألون عن رأهم شخصياً وبالتالي يبدو اولئك الممثلون أقل أدرا كا 
للماحة" النامة ++ 

هذا مثال واحد من أمثة كيرة أخرى . وهو بين لنا أن 
الرأي العام الذي يعبر عنه يصوت عال يكون في الأغلب أقل 
ادراكاً من رأي الأفراد .. 

تأثير عملية الاستقصاء في الشخص المستحوب : 

ماذا يكن أن يقال في حدق الأجربة الني نحصل علما بهذه 
الوسية 9 فإن الأجوبة قد تختلف اختلافاً كبيراً حسب أساوب 
طرح السؤال » ولنذكر مالاً ( علاسيكياً ) ؛ 

في سلة ١94٠.‏ ف الولايات الامير ركية المتحدة طرح السؤال ذاته 


على وجبين مختلفين : 


5١ 


الوجه ( 5 ) : « هل تعتقد أنه ينغي للولايات المتحدة أن 
تفل أكثر ما تقرم به حالياً لمساعدة انكلترا وقرنا 9 » 

الوجه ( ب ) : « هل تعتقد أنه ينغي للولايات المتحدة أن 
تفعل أكثر ما تقوم به حالياً 1-اعدة انكلترا وفرنسا في نضالما 


ضد هتار 7 
فكانت نبة الأجوبة كأ بلي : 
الوجه (1) الرحه: [ ب ) 
زيادة المساعدة +11 1 
عدم الزيادة / 1 
دون رأي 11 م 


إنه لا فرق في الموهر بين السؤالين . ولكن اضافة أسم 
( هتار ) قد أدت إلى ازدياد الأجوبة المؤيدة لسياسة التدخل تقدار 
( 5 ) ) فبؤلاء الأشخاص من يسبل ااتأثير فيم لم يريدوا أن 
يظبررا بحردين من الإحساس تجاه عدو من أعداء الدجرقراطية ٠‏ 

لذلك هن الضرروي أن يكون القائتم على الاستقصاء صادق 
النية كلياً الا ان هذا وحده لايكفي . فالمستجوب يجد نفسه » رثم 
كل التدابير والتحفظات في موقف غير طبيعي . ولنترك جاتنا 
الرغة في بحرد الخداع » فبي أندر من الانخراف اللاشعوري ٠.‏ 
ان المترددبن وانحتارين هم الذين بملون إلى اظبار روح طيبة ويخافون 
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مق ازعاج المستقصي أو من أن نظر اليهم سْررآً ٠‏ حق أن هذه 
الالة النفسة المصحوبة بفرط الحساسية تجاه الأسئلة المتعلقة بالطقائق 
الواقمة (هكذا نرى في الميزانات المنزلة التي يتوصل الها 
الاستقصاء أن نفقات المشروبات الروحية لا تتعدى أبداً المد الادنى ) 
لتزداد حساسة ايضاً تحاه الاسئلة المتعلقة بالآراء والنوايا . 

لنتأمل مثلا في الاستقصاء الذي قامت به مفوضية التخطبط 
سئة 4ه14 بين أصحاب الأجور لمعرفة ما سسفعي هؤلاء اذاهم نالرا 
زيادة تبلغ .7 9 لقد دلت نتائج الاستقصاء على أن 6/ من 
هذه الزيادة سرف تودع في حناديق التو فير ٠‏ وصرح )١(‏ بين 
(666 ( من أصحاب الأجود نهم سوف بقتصد ون الزيادة كلها 2 
في حين أن هذه النسبة ترتفع بين العال الى 1/) ٠‏ ومن المحتمل 
ان يكون الأفراده قد أصحوا أثناء الاستقصاء » أقرب الى الفضلة 
أو بالأحرى أقل تبذيراً واكثر توفيراً مما هم عله في الواقع . على 
أن النوايا الحسنة سرعان ما تتلاشى اذا وجد الأفراد ما يستمهويهم من 
عرض شيق وإغراء جذاب . فعملات سبر الرأي لا تلتقط إذن » 
( مثلها كمثل آلة التصوير ) إلا المظبر « الآفي » » « الوقتى » لصورة 
متغيرة . لذلك يحب دوماً الانتباه الى هذه التحولات التى يمكننا » 
على الأقل » أن ننبين اتجاهها . 

اث القاحم بالسير الذي حرص على تحقبق هدنه كاملا ( 7/٠٠١‏ ) 












كثيراً مايرتبك إذا هو لم يتلق أجوبة أو لم يحصل إلا على أجوبة 
غامضة يقصد ما التلص . وتكاليف الاستقصاء ترتفع كثيرا إذا 
حاولنا التعيق في البحث لزيادة نسبة الاجابات من ١م‏ / إلى 5٠‏ 
أو هو ٠‏ على أن تدرج الأجوبة واتحاهها قد يساعدنا أحياناً على 
معرفة رأي آآخر( جزء مربع ) لايمكن الوصول اليه بطريق الحساب. 


لنفرض أننا قبنا باستقصاء في شروط المعيشة والكبى . فيتبين 
لنا أن الذين أصابتهم أسوء الحظوظ هم أكثر استعداداً للاجابة 
من المقبمين في مساكن جيدة وبالأحرى من أصحاب الامتيازات . 
ولفرض أننا طرحنا السؤال التالي : « هل من رأيك أن يفرض 
على الساكنين في يبوت جبدة تعريض مالي كير لمصلحة من مم 
أقل حظاً ؟ » ولنفرض أثنا استخدمنا كل الوسائل الحضول على 1 كثر 
ها يمككن من الأجوبة » في هذه الخالة كان من الممكن أن نتوصل ملا الى 
النتائج التالية : 


عدد الأحوبة من كل عدد المواتقين من 5 


)٠٠١(‏ شخس ( ٠٠١‏ ) اجابة 
مزالفئة الفصودة|] مموعين 2 أمزالئة المقصودة|] ‏ جموعة 


رسالة أو نشرة بسيعلة 07" يفا ه* ه"” 
رسالةنذ كير للدرة الاول 15 ف ان 114" 
رسالة تذكيرارة الثاية | * ,6 9 1و 
زيارة اولى في السكن 7 53 :6.3 روه 
زيارة ثانية في المسكن 4 ف 7 1ه 


لاجواب نا 7 


تتلخص الطر بقة المعتادة في أن تنعى الى نحديد الفحوة بين 
الفرضين المتعاكسين : اما ان يتكون الذين لميجيوا ( وهم عم/ ) جميعهم 
من الموافقين وأما أن يكونوا من المعارضين « وبذلك نتوصل إلى 
نسة مثوبة للاجابة ( بنعم ) تنراوح بين ( 9و1 ) د(#ر55 ٠)‏ 
وعذه الفجوة كبيرة لا تفيدنا كثير معرفة . وفي الواقع فإر 
٠‏ المعاندين » المتخلفين عن الإجابة ستكون نسبة الاجابة ( بنعم ) 
بهم دون (ورة؟) © الأمر الذي يؤدي الى هبوط الحد الأعلى 
الى ٠ه‏ )ا ٠‏ 

على أنه في الاستطاعة اتباع طريقة أفضل وتحديد النبة الملوية 
الأكثر احملاً بالاستناد الى تناقس النسب المثوية للاجابة ( بنعم ) 
كلا ازدادت النسية المثوية للأجوبة . ولكن النظرية الريافية مثل 
هذه الحابات لم توضع بعد » حسب معرقثنا . 

معرفة الرأي العام المعلن : 

إذا كانت طرائق الاستقصاء العقلية والحسابات الرياضية حالطة 
لعرفة موع الآراء » فليس الأمر كذلك فيا يتعلق بالرأي العام 
الصريم »؛ المعلن الذي هو ؛ في جرهره © « كفي » . وما من 
قاعدة تسمح لنا بأن نقرر وزئاً معيناً لقال افتتاحي في جريدة 
( الفيغارو ) أو ارأي أعربت عنه غرفة تحارة ( مارسليا ) . وعدا 
ذلك فان الظروف متقلبة الى درجة لا نستطيع معما القيام بمحارلة 


56 م (ه) 


لتطبيق طريقة عقلة في هذا المبدان . وأقصى ما يطلب منا هو ان 


نفتح عيوتنا وآذاتنا . 

ولكن » بالمقابل » يستحسن هنا كثيراً اتباع قواعد اخلاقية . 
من أرادحقاً معرفة الرأي العام المعلن وجب عليه ان يسعى ليتكون 
حيادياً بتكل معن الكلمة وأن بتحاقى كل ادطفاء وتميز . انه من 
السبل جداً ومن المغري ان لا بصغي الانسات إلا الى أصوات 
اصدقاله . وعلى العكس فان بعض الشخصات الضعيفة أو المضطرية 
ترغب في ان لا تستمع إلا الى الخصوم . إن نتبحة هذين الموقفين 
هي : أما التهور أو الحذر ؛ وفي الالتين تنتهي الى الفثل . 

عتاز بعض الأفراد بقوة الاحساس والقدرة على « استشهام » 
ماجبط بهم ». واستيداته + ١‏ يقال أن ( شيثيري. ) استطاع في 
سنة م١‏ »2 بعد حادثات قصيرة في أروقة بحلس النواب ©» ان 
يخبر رئيس الوزراء ( دالاديه ) بنتحة الاقتراع المنتظر في الجاس 
فلم يختلف تقديره عن الواقع بأكثر من صوت أو صوتين . ان 
الملحق البرماني القدير يحب أن تكون لديه مثل هذه المقدرة الني 
يكنسها بطرائق خاصة يتعذر تيلا ووحفها . 

إنما ينغي انا أن نلاحظ أن المشتغل بقياس الرأي العام له في 
المثال السابق هدف معين وهو : تقدير عدد محدود من الاصوات 
دون أن يقوم بتعداد حقيقي . ولكن عندما بتطلب الأمر 
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د قاس » الرأي العام في جموعه فان المشكلة يتعذر حلها بطر بقة 
عقلمة لآن الغاية ذاتها لبست محددة . 

الرأي المشترك والمير الفني : 

ان اير الفنى أو العام الذي تعمى في الدراسة الموضوعة 
لمألة ما بلاحظ ذكرنا » أرى الأكثرية الاحقة من الناس 
لاتتبع رأبه . فالآراء تختاف في الأغلب ولحكنا تتفق أبضاً 
أحاناً على نطاق واسع . في هذه اللة يوجد بالنبة الى احير 
الفني رأي عام يمكنه ان برسم بصورة تقريبة إطاره . وعندما 
بتعلق الأمر بالعلوم الفيزيائية أو الطبعية فان هذه المهمة تصبح 
سبة نياً » لأف نقائص الرأي العام في مثل هذه الموضوعات 
ترجع ىن عدم المعرفة . 

أما في المسائل الاجتاعة كافة فان الآراء تتأثر باعتبارات شسُتى 
متنا أ الوضع الشخصي لكل فرد من الأفراد يلعب دورا هاما . 
إن تبان وجبات النظر يقسد الحكم #.وعد لذ يلكي -لنا أبكق 
تك عن النقاط المشتركة بين المذاهب والآراء المتناقضة وأن 
0-6 بعناية العوامل المشددة أو الخففة الني أشرنا الها في 
الفصل الأول ٠‏ 

ان الملاحظة القظة » الصابرة » المتواصلة للآراء والمواقف تبين 
لنا » مثلا » الى أي مدى قد انتشرت فى اوروبا الغربية وعلى 


1 


الأخص في فرنسا الفكرة التي تقول بأن يحال العمل ( وبالتالي 
عدد الوظائف ) محدد ف لقانون طبهي ذ عه أصحاب العمل 
والفلاحن والعمال بخندون ف محاكاتمهم نصورة مُعورية 
أو لاشعروية الى هذا المبدأ الماطفى الذي لا يؤيده أي برهان 
نر بي . تلك هي النظرة « المالتوسية » 7 

وفي كل للظة يفاحاً بود و بصدم كثيراً من مختلف النواحي 
ع بقدم آليه من لشخيصس للاحئالاات ام على ملاحظات موضوعبة 
الى أقصى حد مكن ؛ 

على أنه لا كن تميز الرأي المتند الى الخبرة والتحربة من 
غيره الا اذا كارث المي الموضوعي فريداً » أو على الأقل » 
خصووا مين مدان سود فيه الاتفاق . وقد إدرة الى هذه 
الصعربة في الفصل السابق فلا حاحة الى أن تعود الها هنا . 

استخدام الآراء المفاوط فا : 

لا ستطبع كل هن بعى الى معرفة الوقائع أن يحصل دوما على 
المعطبات اللازمة أو على وسائل القباس والتقدير . وهو إذ بضطر 
في هذه اغالة الى الرجوع الى الآراء بمكنه ان يستخلص الوقائع 
الحققة على وحه الثقر يب إذا عرف أاتحاه الاشراف اق الآراء ومداه . 
لتأخذ مثلا الشخص الذي يريد قياس سير الأعمال » فبو بعلم أن 
المعلومات التى يقدمبا أصحاب المصلحة مفعمة بالتشاؤم » اذلك لا بد 
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له من تعديل الك تبعاً هذه المعرفة . حتى إنه من الممسكن تحديد 
هذا التعديل بالآرقم لو أن ملاحظات قد أجريت من قبلى خلال 
فترة كانت الوقائم والآراء ( المبنة عليها ) معروفة فها على السواء. 
وامثل القائل : « إذا لم تكن هناك اخياد » فذإك وحده خير 
حسن ؛ يمكن تطبيقه هنا ايضأ . انفرض ان الشكرى قامت في 
( قطاع ) من قطاءات الاقتصاد واخذت الصحف تتحدث مدة 
من اازمن عن اطالة السيئة في هذا ( القطاع ) . ثم انقطعت الأخبار . 
فبذا دلل على ان الشر قد زال . 

كيف نختار : 

هناك سلسة من الالات المتوسطة بين الرأي العام المعلن بالأبواق 
وبين الرأي العام العبيق »© الصامت . ولنفرض ان هذه الالات 
المتوسطة يكن على الأقل تحديدها تقريباً » انلم يمكن قباسها . 
فأي واحدة هنا يحدر ان تختار 9 من الواضح انه ينغي التقاء 
الالة الني تلاتم الحدف المقصود دون غيرها . 

لانظر في حالتين متطر فتين : الرجل الساسي الذي يحتاج ال 
إيداء الرأي حول مسألة من المسائل »© فإنه بدافع من سعوره 
بالواجب المدفي ©» قد يحاول أن عرف واه جيع الناخبين في دائرته 
بما فيهم الذين استنتكفوا عن الاقتراع . وعلى المكس هن ذلك 
مكنه ابض ان يقاصير على ماع رأي اليد (س) 4 امين سر 
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الكم 11 أو بالأحرى الجماعة الني تدافع عن مصالح فئة معبلة ) ) 
الذي يتلقى منه في كل شبر مظروفاً ( ملا بالأوراق النقدية ) 

بين هذين الموقفين المتطر فين بحال واسع لكل الطخالات المتوسطة . 

وهدذا مثال آشر أقرت الى الواقع : 

نالب في البادلمان يبحث في قضية تقطير الخود في البيرت . 
إنه إذا ذهب الى دائرته الانتخابية في الريف ليحفر بعض المفلات 
وبعض الاحتاعات المبئة افتم بالرأي العام الصريح الذي تعلنه 
الثقابات والصحف والناخيون « الصراخون » والخ ٠‏ أها اذا تيده 
الى موع الناخبيئ فالمهم بالنسبة اليه هو رأي الأفراد » يما فيه 
النساء » سواء أعربوا عنه أو لم بعربوا » أي إنه بقصد اارأي العاء 
الذي مكن أن يكثف عنه الاستقصاء . ارت النتحة تختلف لى 
الحالتين . على ارل البارلانيين في الرقت الخاضر ينقادون دوما 


لفتراخ. والجيح +: 


الفصرائا سر 


اسلورة عالي: 
لزاه ار «الهالمي 


من الأساطير التي تثير الاهتام كثيرأً لصفتها العالمية أسطورة 
د الماغى الزاهر » أو « العصر الذهبي ٠‏ التي ترز بأشكال متنوعة 
وتجدها فقي حضارات عديدة . 

العمر الذهي عبارة عن فترة ماضية » ليست عحددة بالضبط » 
كان الشر فيا يتمتعون بالسعادة . وفى مختلف الأديان تعود جنة 
عدن الأرضية في صور أخرى . واذا تابعنا سير التاريخ نحد هذه 
الأسطورة في صورة مشخصة أقرب إلى الواقع لدى الأقوام الأكثر 
نسكاً بالعقل حسب الظاهر . وحتى الباحث العلمي لبس في مأمن 
من الانقياد إلى الأساطير . فرو عندما يبتعد عن مبدان اختصاصه» 


؟١‎ 


الذى احتل فه مكاناً عبوساً للمشاهد ةو المر اقبة» يشعر با لحاجة الماحة إلى الا ثفر ا 
فترك عن طيبة خاطر العنان للتأملات والتصوراتالعيدةعن العقل . 


الوحبة الاقتصادية : 






الرفاهصة : 

ان الموضوع العام بسرط ا الحاة قد | ١‏ كر هيه 
وسبولة 
الذي كانت فيه قطعة لم البقر تكلف ستة ( أسواء )(0© وكات 
تمن الحذاء لابزيد على ( ٠‏ ) فرتكاً ؟ » وكل من يسبع اليوم 


ها هي الآن . فالمتقاعد © مثلا سيقول لك : « أين الزمان 


بثل هذه الأرقام يخيل اليه أنه في حلم فيرب في الال من الراقع 
ويتلذذ بفكرة الللاص من الضيق - لو ان الاسعار ما زالت في 
ذلك المنتوى + وهو يفرض © سواه تصورة شعورية أو لا سعودية 
أنه سحتفظ ويا بدخله الحالي : 

والذن محردوتف على استالة الناس وكسب رغفاهم» 
ستخدمون هذه الاسطورة على مقياس واسع بحسن ننة » لأن 
التبرب من الواقع والاستسلام الى الاحلام ما يدعو الى الارتباح 
واللذة . لذلك لا تسمع أبداً حديثاً في الاذاعة ولا تقرأ أبداً 
مقالآً سبلا في الصحف يصرح بأن اللبشر كترا قديماً يعيشون في 
خالة أسوأ مما في الوقت الاضر . 


٠ جع سو ( 011 ) وهو جزء من عشرين جزءاً من الفرتك‎ )١( 


انا 





وفبا بلي مثال موذجي مقتبس عن «قال في « جريدة جينيف 
الفرنسية » بتاريخ ١‏ أياول 01وذ : 

هلو استطاع أجدادنا حلة من اليل أن يعودوا الى الأرض 
لمشار كتنا في إحدى وحبات الطعام لاخذنا الدهش مما سيظبر على 
وجوههم من علام الاستياء »4 ذلك لأن بطوننا قد ضعفت 
وتشاءلت 3-5 ار مان والقبود واخطراب اطياة العصربة و الازدياد 
امثير في أسعار المواد الغذائية الفرورية . ولابد أن تشكر 
بطوائئا وتستفيك لو فرضى علنا أن تأكل ثيثاً من أطعمة أجدادنا 
أو أن تحشر احدى مآديهم الني كنوا يقدمون فيا عدا الفطاز 
وأنواع الطور أربعة أنواع أو خمة من اللحوم المثوية .. » 

لا تقتصر الأسطورة على الغذاء خاعة » بل تشمل سائر مظاهر 
الماة : كانت الشاب قداً أغنى وأجمل سواء لدى الفلاحين ( في 
المسا كن أوسع والسقوف أعلى والجمدران امن ؛ وكانت عتلف 
الأشاء من أجود الأنواع سواء الاحذية أو الاثاث والخ .. ويبدو 
أن الأخباد كابا متفقة على أن اطياة أصبحت أكثر دعربة وقساوة 


أزيائجم الحدة ) أو لدى البرجاسيين من سكان المدرف 4 وكانت 


ما في القديم وأن الشر قد اننشر بدنهم الفقر 
على أن الدراسة الموضوعية للمتوى معيثة السكان في العصور 
الماضة نقودنا الى حكم مختلف تاماً عن ذلك . والبحث لا يدور 


ىد 


هنا حول السعادة الني ها مقهوم شخصي وإما حول شروط الحباة 
المادية والكميات المتهلكة . وهذه الشروط أصبحت اليوم بالنسبة 
إلى اكثر الطبقات أفضل ما كانت عله في أي وقت مفى . ففي 
عبد ( المارشال فويان ) والاقتصادي ( بواغبير ) حوالي سنة(١١0١)‏ 
كانت القدرة الشرائية للههال الزراعين لا تبلغ سوى ثلث المد الأدنى 
الفروري امعيثة . [ راجع كتاب : جان فوراستيه عن استخدام 
الآلات والرخاء . ] والمشكلة لم تكن قامة حول متوى المعيثة » 
بل حول المحاة نفسها . أن آخر مجاعة حقبقية في فرنسا ترجع 
إلى سنة ( (١.5‏ ) © ولكن حتى بعد ذلك بمدة طويلة كانت 
هناك سئوات قحط . عدا ذلك فإن مستوى المعدثة كان في المعتاد 
منخفضاً جدأ . وقد كاث اللحم يعتبر ترفاً كبيراً في كثير من 
الأسر + نافيك عق السكر” . 

وفي القرن التاسع عشر » على الرمم من التقدم الاقتصادي الذي 
تم تحقبقه في المنسوجات والزراعة والسكك المديدية والخ » كاتف 
العهال والفلاحون لا يزالون في بؤس سُديد . وقد كان العير المتوسط 
لدى عمال ( موهاوز ) الذين شهلهم استقصاء ( فبللرمي ) دورثف 
م سنوات ( وهو يزيد في الوقت الحاضر على ٠٠١‏ سنة ) © ما 
يدل على كثرة الوفنات بين الاطقال . 

وفها بلى شهادة من ذلك العبد : ١‏ من المعترف به أن ١١‏ 


ان 


ساعة عمل في اليوم ليست مدة زائدة على الحد بالنسبة الى أطفال 
تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و ١4‏ عاماً ؛ ولم ترتفع أبداً أي 
شكوى من نتائج العمل الحدد على هذا الوجه . » إن لنا في ذلك 
عظة وعبرة 4 ولكن ماذا ثقول اذا عرفنا أن هذه الكلبة قد 
كتبها المصلح الانافي الكبير ( دوجيرندو ) عضو امجلس العام 
للاجىء بارس 9 
قل الثورة الفرنسية لم تكن كلمة « عطالة» مستعيلة بعد » 
ولكن الآفة نفبها كانت © خلافاً ازعم شائع »© منتشرة اذ ذاك 
اكثر مما في الوقت الحاضر . ولا كانت الأعمال قللة في الزراعة لنقص 
الأراقى كان الناس أحائاً ستعضون عن العمل الزراعي بفرض 
العبل " البت على الفلاح ٠.‏ وكان على النساء أن بغرن دوقت 
انقطاع في كل للظة من ارقات الفراغ . 

وقبل مالة سنة فقط كان الفلادون في بعض مناطق فرنا » 
إذا ذهوا إلى حفلة في القرية المجاورة » يسيرون حفاة في الطريق 
ولا بليسون أحذيتهم إلا للرقص ثم بنزعونها من جديد للعودوا 
حفاة إلى بيوتهم . وقد كانت الاحذية تنتقل بالإرث من جيل 
لق أن + 

ان سفوح جبال ( قوس ) و ( بروقاتس العليا ) و ( البرتن 


الشرقة ) و ( فوربير ) وغيرها مازالكت تشاهد ذا حدران حغيرة 
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من المجارة » قد تهدم نصفها » كانت قدهاً تحمي المزروعات في 
الارض المتدرحة . وافلاحة حقل حغير لاتزيد مساحته على (.م) 
متراً مربعاً » حاط بجدار من الحجارة الصلبة » كلتك ينبغي على 
الدوام اصلاح الأخراز الناشئة عن الاستمال والامطار والغ » م 
كان يجب على الناس أحياناً أن حملوا التراب على ظهورهم بالقفف . 
وهذا يعطينا فكرة محما يمكن أن يكون عدد ساعات العبل 
الضرورية لني محصول يلغ ( 40 )أو (.ه ) كلو غراماً 
من البطاطا . 

إذا كان البشر قد هجروا بلاداً بحدبة الى هذا الحد » حيث 
عاش آباؤهم © فذلك لأنهم استطاعوا أرف #دوا علا آخر يمتبر 
نعمة مها يكن أجره زهيداً . 

إن سكان المدن كانوا يتمتعون ببعض الخيرات الني لا حصل 
علييا الخدم في الوقت الحاضر © وكيم من جبة أخرى كترا 
يستضيئرن بالشيعة وتنقصهم التدفئة الصحبحة » فلا يسافرون »ولا 
تحري هم ممليات جراحية دون تخدير . 

في سنة ١414‏ كانت مدة العمل في الغالب عشر ساعات في 
اليوم ٠.‏ ونم تكن .هناك تعريضات عائلة ولا ماعدات في حالة 
المرض أو الشخوخة أو غير ذلك وكات كل مرض بقلب الى 
فاجعة في أسرة حمالة تغرق في أحمق الشدائد وتعيش في منتبى 


كلا 


الئؤس ( أسوأ من حالة النسول والبغاء والخ ) . وكان الأطفال 
في كثير من قرى فرنسا يسيرون حفاة قبل الحرب المالمة 
الأو 

إن هذا التشهير بآسي البؤس في المافي لا يعني مدح الزمن 
الحاضر © وإما ذلك تقرير للواقع ووضع الأهور في نصايا » مما 
تؤيده أيضاً آراء الزمن الماضي الذي نالغ اليوم في تجيده . 
دحوالي سئة ( ...9 ) » في تلك الحقة الل » الني لم تكن نسى 
هكذا » كانت الشكاوى من الالة الراهنة لا تحصى . 

فتعبير « الزهن القديم الطبب » يتكرر في كل زمان . 

الظواهر غير الاقتصادية : 

أن الأسطوزة:تظبر في مسادين أخرى أضاً وفمكن أن تضادةفنا 
في أكثر اللروف تناقضاً : فارى حتود] قالئلوا ف حرب 
4لول - م ١و١‏ ؛ من شاهدوا جحي ( فردون) ومعارك (الصوم ) » 
بلتقون فها بعد في « حمعة المحاربين القدماء من فرقة المثاة الثامنة 
فى الحنادق . ان حماقات وكبل الضابط وقاوة درحات اللرارة 
والمتاعب والأخطار والجروح كلها تصبح مادة لاتذكر والتفكبة . 

وفي « جعبة » كل أسرة تتجبع كذلك أساطير عائلية من 
العيث أن نحاول مكافحتها » لآن هذه الاساطير كلا رواها احد 


فا 


أفراد الأسرة ازدادت تفصلا وزخرفة . 

كتب (جيرار باور ) في بحلة « الوقائع » © عدد ترز ٠١6٠‏ 
تحت اغتوان< اطي اطي ..-.. الحقة العظيمة » بقول : « اننا 
نعرد إلى نصف القرن الذي انقضى . هما أحملبا من حقة ! قد 
بدو متذلاً أن نؤْ كد ذلك ولكن لا بد من الكتابة مرة أخرى 
انقول أن تلك المقبة قثل للظة سعيدة في حياة اليشر الطوية ٠‏ 
إنما نقطة التقاء عصرين »© انطوت في ختام أحدهما مرحلة طويلة 
من الأمن ؛ وبدأت مع الثاني خطوة نحو مستقبل قاس.. في هذه 
النقطة تح.عت كنوز .... » يحدر بنا أن نلاحظ قول الكاتب: « قد بدو 
متذلاً أن تؤكد ذلك :.ء » ( اقبو غنينا عن التملتق. ) .+ 

الرحال : 

عندما تختفي احدى الشخصات قبل الآراء فحاءة إلى اللحاسة 
تجاهلها ٠‏ إن عيوبها وأخطاءها وانحرافاتما تتلاثى أو نتجسد في صورة 
« سجايا ذاتية مميزة » وفي الأغلب يخيل الى الحاضرين أنهم بشهدون 
تواري رجل « لن تلد النساء مثله ٠»‏ . 

في كل العصور كانت ترتفع الشككوى من ققدان الرجال 
الساسين . ويسود دوماً الرأي القائل إن « سلالة رجال الدولة 
العظام قد اتقرضت. » والمتقدمون في السن الذين عرفوا ( بوانكاريه ) 
و ( بريان ) بملون إلى الاعتقاد أن الرجال الجدد » الحاليِين 
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لا بشاهرنيا . ذلك لأننا نحتفظ في ذاكرتنا بصور مندقة . ويحق 
بقول ( آلن ) : ه يبدو الرجال العظام في الذاكرة أعظم ما مم 
في الطببعة » ذلك لآن ما نلاحظه عليهم احسن هافهم واحسن 
ما لديئا على السواء . » 

الرياضة » المسرح »2 الصحة : 

ماأ كثر الأساطير في مدان الريافة ! فاارياضيون المتقدمون 
في السن يقولون لنا إن أبطال اليوم لا يضاهون أمثالحم في الأيام 
لاضة . كذلك بو كد هواة الساق القدماء أن لحل آخذة في 
الانمخطاط أو على اقل ليس بها من استطاع أن يحتل مكارت 
الفرس المماة « الزوبعة » أو «١‏ القنطرة الثائة وأو اللصاق 
المعروف باسم ( فارس ) والخ .. 

بل اننا نصادف انين الى المافي اازاهر حتى في بيئة الجر مين 
وترى « ما كن الكذاب » [ الذي لا بد ان تكون شخصة مستوحاة 
من نموذج واقعي ] يشكو من ان الثبان قد أفدوا «المبنة» . 

وفي المسرح تروى الأساطير عن الملفين والممثلين على السواء . 
وكان الناقد المسرحي ( سارسي ) قد وضع قائمة طويلة رتب فيا 
الم لفات التي تحث في المحطاط المسرح ترتبا زمنيا .على ان المسرح 
في الواقع يتطور مثل جميع الأشياء الحبة ؛ فهو يفقد الفروع الميتة 


ولككن سرعان ما تبنت له أغصان جديدة ٠.‏ إن بعش الذين لايرون 
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سوى الأغصان المتّة برثون لهذه الخسارة . ومن هنا نشأت معرة 
«هرناني » الأبدية التي تلازمها دموع لا تنقطع على القبور 0© . 

إن الرجل الذي يتاز بصفة نادرة لا يعرض ابداً ؛ والذين 
بأتون بعده قد يكونون ابضاً عظاء ولكن لبن بامعنى نفسه . 
فهناك اليرم مثلون عظام يم في الأمن ولكن لاال للمقارنة . 
وعند ما سينتبي ( موريس شفاله ) أو ( فرنائدل ) سيقول المعاصرون 
أبضاً إن أحداً لا ستطيع أن يحل مكانه) .. 

اننا نحتفل مرور هاثة سنة على صلاد فلان ... ولكن هذه 
الولادة للا حدثت في وقتا لى يدر با أحد . 

وعلى مر العصور استقرت أسطورة ه الشبخ القري » الذي يتجاوز 
عمره المانة سنة بفضل انصرافه الى المش في الطبيعة . وقد عادت 
هذه الأسطوره مؤخراً بصورة غير مننظرة » في صحيفة سوفياتة 
أكدت ان الناس في القفقاس بعيشون هدة طويلة جداً لانم بظاون 
أقرب الى الطببعة .. 

بين كل مائة سشخص استجويم المعبد القومي لدراسة السكان 
خلال استقصاء بطريق السبر أجاب ( وه ) فقط أنهم يعامون أرك 





(1) يغير الؤاف هنا الى العركة التي نشبت عند ثيل رواية ( فيكتور هوغو ) 


ببذا الاسم لأول مرة سنة ١8.‏ ين الشاهدين من أنسار الفن الكلاسيي وأنصار الفن 


الابداعي ( الروماتتيي ) ٠‏ ( الترجم ) 


+م/ 





نسة الوفبات قد نقصت منذ مالة سئة . 

إن هذا الرأي الثابت بظبر مخامة في صورة أسطورة تسمى 
بأسطورة التفسع يرجع تريخها الى زمن قديم جداً . وهي تولد 
بحدداً من حين الى آخر وتظل دوما حية رتم الضربات التي يوجبها 
العلم اليها . وكل خبر أو إعلام عن انحطاط الجنس البشري يلاقي 
صدى ملااً أو تصديقاً لايتند الى أي برهان 5 

التفسير العام والتأويل : 
كيف تتكون الأسطورة 7 ولاذا لا تحطمها الوثائق 9 إن السبب 
الأسنانئ أو بالأحرى العملة الآلة في نثأة الأسطورة هو الاصطفاء 
لمنظم » فالامطفاء بشمل كل شيء : الوقائع والارقام والأشياء 
والذكريات والخ . 

تخضع الوقا نع لاصطفاء مزدوج : آلي ونفساني ف يأني عاذ 2 
ذكر نوع من الاطعة القدية أو يدتع هذا الطعام مرة فتحدث 
عنه يحهاسة ولا يكون بطبسعة الال إلا من الأطعمة الغنية » الجيدة . 
أها الطعام الفقير من القول أو المساء الخحفيف فلا ستشهد به أبداً 
ولا بثار الله . ذلك لأن قرام الأطعمة الدسمة وحدها هي الني تكتب 
دهي التي يكون لها بعض الْظ في أن تنتقل إلى الأجبال التالية . 

ما هي الأوابد الأثرية التي تنتقل الينا من العصود الماضية 7 
أننا ليق الأبنة وأجملها وأصلحبا لمقاومة عاديات الدهر . و كذلك 
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الأمر مع الاثاث والاوحات والثياب والأتمشة والروايات المسرحية 
والقصائد والأغاني وطرائف النككت . أضف الى ذلك أن الفكر 
لابذل أي جبد لمارخة الادطقاء الطبيعي . إنه على العمكس يدتمه 
لأن الأساطير مستحة © بل أدعى إلى الراحة والطبأئيئة . ارك 
مصاعب اللباة لا يمكن تحماها دون شيء من العزاء . وفي المقبقة 
إثنا نشعر بارتباح كبير عندها يكرن لدينا موضوع نشكو منه 


وعند ما نستطبع أن تقول : « لقد كنوا قدياً سعداء » في حين 


إن هذا الشعور الأبدي قد بزداد قوة أو بشعف حسب العصور 
والبلاد . ولا شك في أن المنازعات الاجتاعبة توقظ الفكر الذي 
أصبح كثير المطالب في عصرناهذا . والشرط الأول المحافظة على 
قَوة المطالة » سواء في الناحمة المبنبة أو غيرها » هر الاعتقاد بأننا 
ضحرة . وستعود إلى هذا الموقف فيا بعد ... 

عدا ذلك يحب أن لالط بين وفرة اخيرات المادية ومصاعب 
الاة . 

ان شخوخة الكان » أي ازدياد نسة المتقدمين في السن ©» 
تساعد أبضاً على دعم الأساطير » لأن الشبخ ييل الى الحسرة على 
وذن عباه + نوهز عندما. يعجر عن: سؤاافة التدلات :يشعر .ينين 
إلى شروط الماة الماضة . 


4م 


ان الل اطابط بعل الجل الصاعد قيصف له الأوضاع الماضة 


في مظاهرها النماة » الملائمة » وبذلك يلقنه الأسطورة في قالب اعتقادي 


ا 


والمحاة السباة » وعن 


32 3 
ثَا شف له عما ب مر 
دا الديذى المط 

0 
جد نفسه مع الآخر 





م 


القصام سا ول 


(سطورة ريا 


إن هذه الأسطورة التي ها صقة عالمة 


0 . 
لضا » برجع حدوزه 
4 . 


إلى عبد قديم جد » يا هي المال مع الأسطورة السابقة 


والأسطورة الثانة مكملة للاولى . إنبا تضيف إلى محرد الذكرى 
عن عهد مبت الأمل في حقبة سعدة . 

نصادف أسطورة الرخاء بأشكال مختافة في كل عصر وفي كل 
الحضارات . لأن الموع والعوائق الاجتاعة وماويء نظام الج؟ 
تبعث على نشويها حتماً 

ف الأساطير الرومانية نجد الاهة خاحة بالرخاء هي ( اوبس )» 
ذات القرن السخى . ويتحدث الكتاب اأقدس عن مضاعفة اخيز 


وعن تحويل الماء إلى حمر والخ . كذلك يمكننا أن تربط بن 
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لأسطورة وبين مظاهر السراب في الصحراء » وإن كانت هذه 
“قث تشعصا , 

بذكر زه . داقري ) ان قبائل الكفر ( في افريقة المنوبية ‏ 
اشرقة ) قد اثقادوا مرتين في أقل من ستين سنة إلى الطقرس 
لسحرية واتتظروا أن يري اللين في الأار . وكان ذلك في 
عبد قريب جداً . 

وفيا بلي «قطع من كتاب «الخبز ليليارين من البشر » تأليف 
آنطون زيشكا ) ومن منشورات مكتة فلاماريون : « ان الخوف 
من الجوع ومن البؤس المتير ومن العبل الداثم قد ولد في جميع 
لمضارات ومئذ آلاف اللسنين أوهاماً ورؤى مثالة تصور انا بلادا 
جديدة » مطبرة © تنبتفها كروم العنب بالآ لاف وتنضج حبوب 
لقمح حتى تصبح في حجم «٠‏ كلى الثور » وتجري فيا أنهاد من 
إن والعسل . وفي جميع الاساطير والخرافات تتكرر هذه المعحزات 
لني تتغلب بسبولة على الجوع . . ٠‏ » 

وهذا ( توماس موروس ) أول « الطوبائين » قد وصف أنا 
حضارة استطاعت بفضل التنظيٍ العقلي أن تقضي على عبودية الجوع 
والعمل . وهو يقول : « عندما نتخلص من التبذير ولا يبقى حال 
لإشاعة الوقت فإن ست ساعات من العمل يومياً سوف تحكفي 
تأمين الرفاهية الفرورية للبشر . » وكثير من الطوبائيين أو 
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الخبالبين الآخرين قد أعربوا عن فكرة مائلة دون أرف يؤيدوا 
هدف أحلامهم بأي طر بقة حسابية . 

مذهب الرخاء : 

وقد برزت اسطورة الرخاء في صورة أقرب إلى البحث العامي 
خلال هذه الايام الاخيرة. إثنا ناسها في بعض المذاهب الاقتصادية 
الناشئة عن حادث الاستّلاك الناقس ( كان « بواير» و دلوف» 
من أقدم القائلين بذلك ) . وفي القرن التاسع عششر جاء (سيس_وندي) 
بآراء قريبة من آراء م دعاة الرخاء » في الوقت اللاضر ولكن 
بصورة أكثر بقيناً . 

ولد هذا المذهب الحديث أثناء الازمة الاقتصادية الكيرى سنة 
(وىوظ- وسو ) »2 في اطقبة الني كان يبدو فيا أن امجتمع يفيض 
بالبضائع والني أقدم فيا على إبادة المحصولات بينا كارف معاء 
البشر تنقصهم الماجات الفر ورية .ان ظاهرة « البؤس ضمن الوفرة ٠‏ 
ما زالت قامُة حتى اليوم 

وقد كانت فرنسا هي التي كتب هذا المذهب أن ينجح فيها 
ويتشر أكثر من غيرها . ولعل اليب في هذا البق برجع إلى 
المبارة ف الدعاوة الني انصف ها موسس المذهب والمدافع عله 
( جاك دوبران ) » ولكن يحب أن تعلل ذلك أيضاً بتقصارت 


الشجاعة المدئية لدى الفرني ين وينمو الروح « الالتوسة ؛ 


ك4 


في فرقنا » 

من اللاتحدود الى اللامتناهي : 

ستند المذهب الى عيوب الرأممالية ومفاسدها الكثيرة فنتقدها 
بمحج قوية ولا يقتصر على التشهير بإبادة المنترجات عن قصد لتصبح 
ادرة وترتفع أسمارها » بل بفضح أيضاً الحد من تشغيل الناس 
والآلات وينسب ذلك إلى الفاد في عملة التبادل . 

كل هذا المزه من المذهب إنما يعد بعبارات أشْد لذعاً 
لانتقادات ذاتا النى بوردها أصحاب المذاهب الحتافة في مناسبات 
كثيرة أخرى - أما الناحبة الني بيتعد فيا المذهب عن كل علم وحتى 
ن الفكرة الماركسة فبي أنه لايقوم بأي قياس أو إحصاء وانا 
عتمد على بحرد التأثير الانفعالي . فهو ينتقل بسهولة من المجهول أو 
غير المقبس الى غير المحدود الذي يتقرب © كم هو معروف © من 
الامتناهى . وهذا الماك اللاشعرري بقود دعاة الرخاء الى الاعتقاد 
بأن كل ثيء مسكن منذ الآن وأنه يحب على كل حال أن لايرفض 
أي شيء .. 

أن فقدان القياس الذي يصغ المذهب يطابع اسطوري 
تجاوب مع الأمافي العمبقة لدى الرأي العام الذي مل استبداد 
لتسكين بالمقايبسنى والحابات . للخلاص من المقايين وااسابات 


يكن أن نسقسم إلى الأحلام دون الوقوف عند حدود ثابتة . 
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وهناك مثال بارز هذه اغالة الفكرية يرجع إلى عبد التقنين 
والضائقة الشديدة سنة ه91١‏ - ١945‏ : فقد برز اذ ذاك كثيرون 
من « رواة الأخباد » بين مخلصين وأدحاب أغراض كان همهم أن 
يقدموا إلى لبور أخاداً متفائلة عن التموين . وكان موضوع 
كلامهم هو أن هناك سكراً ولماً ومساكن . وكلمة هناك كانت 
صالحة للغرض على أحسن وجه . فقد كان الدعاة بتحاشون أرنف 
بذكروا بالأرقام كبة معينة وأن محددوا مثلا عدد أصحاب بطاقات 
التدوين ؛ إنهم كنوا يستخد مون مفهوم ( غير الحدود ) لتوليد اتطباع 
( اللامتناهي ) . 

هذه الطريقة في المحاكمة أو الاستدلال معروفة لدى الرأي 
العام في عبود أخرى فقد كان الرأي العام بين سنة ١8٠‏ وسنة ١/5٠‏ 
يقول بدأ المرية . وكانت الامتيازات والمظلم والتعديات ظاهرة لامبان 
إلى درحة جعلت دعاة مذهب الرخاء اذ ذاك يعتقدون مخلصين ان 
جمبع الشاكل العلقة سوف تحل في اليوم الذي تتأصل فيه تنك 
الشرور . وبتأثير هذا الاعتقاد نكاد لا نحد أحدأً في عبد الئورة 
بحث في مشكلة الكان التي كانت قد شغلث الأفكار خلال القرن 
الثامن عشر - ققد أن دطاة اذهب اطر يتقدون أنه لن يكون 
هفاك خطر من تناقص السكان أو ازديادهم عندما يزول ال+؟ 
اللي الاستبدادي وتختفي تاغه . هنا أيشاً ترى كيف يؤدي 
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انعد إلى ,مذهب الرخاء : أن الناحة الانشائة فيه قتكاد. أن 
نتكون غير موحودة لسيب فقدان القابسى . فهو يقول : يجب 
توزيع المنتوجات أو القوة الشرائية ( أي النقود ) في سبيل خلق 
سوق للتصريف . يجب أن لا نبحث في الأسطورة عن المنطق العقلي 
لأن هدف الأسطورة هو بااضط التهرب من هذا السجن الصارم . 
اذلك يجب أن لا نتعجب إذا رأينا دعاة مذهب الرخاء يرتكيون 
الطأ الذي بكافحونه على الدوام : إذ يقولون بالضبط أنه يجب أن 
لا نخاط بين الطاجات الحققية والاجات التي يمكن الوفاء بها . اذا 
أنت ل تستطع بيع منتوحاتك فذلك اتقصيرك في حعل الماحات 
الققة قابلة للاستيفاء . 


ولككن هذه اللمنتوجات غير الممعة إما تقدر كدتها - ولا نقرل 
نسب وتقاس حسب الفائض الظاهر أي الفائض الزائد على الماجات 
اقابلة للاستيفاء . ولو أردنا أن نحم بغير ذلك لوجب علينا أن 
تقوم بإعداد قا واسعة لاحاجات الحققة » أو على الأقل © تلك 
الني نفرض أنها حقبقبة ثم أن نعد قائمة أخرى كاملة للامكانات الفنبة 
في ذلك الوقت . على أن المدافعين عن المذهب لا يلكون أبداً 
عده الطريق وهم بصفتهم يؤلفون الطلبعة رما كانوا على حتى في ذلك . 
رهذا (ه . مولار ) مثلا يقرل : «١‏ إن أجور العال الخالة لا تفي 
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الاب لء بل ب ل منالاجات », . رما كان من المفد » مع 
د د ل 0 بك .هيم 
١‏ 
1 


» لان حز 





ذلك » أن نعرف بالضضط هل النسبة هي أم 
المشكلة قد مختلف كثيراً تبعاً لذلك . ولكن من الضروري هنا 
إستخدام ما يتجاوز القباس . 

لأشغط ولا فده : 

قاما بين انا أدحاب هذا المذهب كيف تجري العملية ٠.‏ وهم كايا 
فعلوا ذلك كانت النتدة في غير حالحهم . إنهم لم يقولوا لنا : بتأثير 
أي دافع سوف يقدم الناس على العمل عندما نضمن لهم وسائل 
العيش في كل حال 9 

اذا ماتم توزيع الرخاء أي توزيع الخيرات المتوافرة » حسب 
هذا المذهب » فإن جميع المشاكل الاجتاعية سوف تنحل من نفسها ٠‏ 
لن تكون هناك بعد ذلك منازعات طبقبة ولا جراتم لأن كل 
واحد بحصل على حاحته ؛ إن البغاء سيزول من نفسه وكذك 
ادمان الغرة 5 

هذا التفاؤل مطابق تفاؤل معظم «٠‏ الطوبيات » . ان البشر 
لصحون حسب هذا الرأي 2 أخماراً عوما عن أن بفسدوا بالتزاع 
الداخبي . ومنذ الوم الذي لا دقى فه ما يدفعهم الى مكافحة بعضم, 
بعضاً ينقصر اخير والصلاح ويتحقق الانسجام التام . 


6ه 


واككن بينا تعدنا السوعية .هذه الطالة في مرحلة بسدة قللا أو 
كثيراً بعلن مذهب الرخاء أنما ممكنة في المال . وببنا تفرض 
الشوعة أنه لابد » في باديء الأمر » من تحمل المرمان والقبرد 
الشديدة فإن مذهب االرخاء لادنيء لشيء من ذلك استحابة منه 
لماجة بشربة قاهرة : التبرب من الواقع ٠‏ ينغي أن لاعافي أحد 
الفاقة : فأصحاب الأجور ينالرن مطالديهم ؛ وأصحاب المعامل تضمن 
هم الأسواق » والمتقاعدون والمعوزون يعطى لهم بسخاء . ويقول 
أمحاب المذهب : اذا ما انحلت مشاكل الانتاج فلن يتى سوى 
التوزيع . 
هذا الأسلوب في التفكير ينس عاملا جوهرياً هو العامل البشري . 
اله كثيراً ما تنقضي مدة جيل أو جاين بين الوصول إلى 
( اكتشاف ) حبوي في الخبر وبين إقدام الفلاحين الأمبين على تطبيقه 
ملا . فالزمان هنا هو الذي بتوقف عله كل شيء . 

الأسطورة تم كل الناس : 

يتبين من ذلك أن مثل هذا المذهب بسبل عله أن يحجد أتباعاً 
ريخاحة انصاراً محبذين . إن الاتباع الخااصين » وم أقلية شثيلة 
دون ريب » لانعثر عاييم بين الطقة العاملة » بل بين أراب الفكر 
الدين يتألمون من أخطاء الرأسمالية واسرافها وتبديدها ولكنهم يخشون 
من جبة ثاننة سُدة الشوعين ٠‏ 
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على أن هناك القللين من الاشخاص الذين لايحد مذهب الرخاء 
صدى لدهم في لحظة من الاحظات . ولسى هناك هن رس مؤسسة 
أو صاحب أجرة لم يلم افكره في للظة عسيرة وميض أمل يبدو 
متلألئاً في منتهى النفق المظلم 4 م انه ليس هناك من فكر يبلغ 
درجة من القوة والصلابة يستطبع معها أن يقاوم كل اغراء باارقق 
والمنان . بل إنه من الصعب تحاه التناقضات الاقتصادية الصارخة 
وتحاه المحارلات الهدامة الرحشية أن ترفع المواجز وتفتم الباب على 
مصراعيه لكبح كل مُعور بالثورة » وكل اندفاع لتحطيم نظام 
قاد إلى عدا اكد . 


هذا حو السعب فى أن الاسطورة لم تكافح أبدا بصورة علنة 
حتى من اولئك الذين يعتبرونها خطراً بالنظر إلى أوضاعهم الاجتاعية 
أو بالاستناد إلى معرفتهم . ولا كانت مقاومة التفاؤول السخي 
كجة فإن مذهب الرخاء يجد دوماً صدى ملائًاً ؛ أو على الاقل » 
يقال عنه بأنه لا مخلو من بعض الافكار السلة المعقولة . لذلك 
نرى الاقتراحات المؤيدة لتوذيع الرخاء ولو جرناً ثلاقي دوماً بعض 
الاستجابة ولا تصطدم حتى خارج البارلان بالرفض الا من محاسب 
خيق الفكر يثور مثل السيد ( بورغون ) [ الطبيب الجاهل في 
هزلة مولير «امريض بالوهم » ] ضد الأمماء الضخية من أمراض 
الاقتصاد . 


5 


الخالة الفكرية لدى الأتباع : 

إن أكثر الناس » الذين تسكرهم الأسطورة سكراً خفيفاً 
ولبرهة قصيرة » لايليئون أن يكتسوا مناعة خدها . أما الاتباع 
المؤمنون فان موقفهم يتفق والقراعد المتعارفة : تأبيد تام » كرم 
الغ ؛ ودغبة في الخير كية . 

يتألف موقف الفرد مما يحقق له اطيئثئان الفكر وراحته . 
فهو يتوصل الى ننبجة قطعية وهي أن جمبع الناس الآخرين مخطئون 
وأنة مع زملائه يلك نوعاً من السر المين وأن كل ماعدا ذلك 
لبس سوى كلام فارغ . إنه لذلك يعيش سعيدا بعقيدته دورث 
اخطراب أو قلق رغم تكرر مظاهر النزق منه تحاه الذين لايتعونه . 
ولا تحلى الحقد لديه ضد المعارضين الاشداء أو ضد غير المكترثين 
بل ضد « المارقين » الذين يعر فون تعاليم المذهب ولكنوم يتكرون منها 
مالا يروق هم يا تجاه الشوعية فإن الموقف مازال بزداد <يرة 
وارتبا كا . قبل عشرين سنة » عند ولادة مذهب الرخاء » لم يكن في 
المثال السوفياتي مايدعو الى الحري والانزعاج لان ذلك الاقتصاد البداني 
لم يكن ليستطيع أن يوذع الا القلة والعوز » لا الرخاء . » أما البرم بعد 
أن اصبحت المقدرة الاقتصادية السوفياتة تقع بين مقدرة فر نسا وايطاليا 
دفي مستوى هولاندا تقرياً فلي تمد هذه الحجة صالة 
على أن المواطن السوفياتي ما زال بعيداً عن طبأنة حاجاته إلى 
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السكنى والثباب بل حتى الى المواد الغذائية . ومن جبة أخرى 
لا يمكن في هذا النظام أن نكو وجوده كساد سعيد «قصود .. 
لاسشك في أن هناك أنواعاً أخرى من التتديد والتبذير ( مثل 
اليروقراطبة وغيرها ) واككن أي نظام يضمن انا الاستخدام 
الكامل لقوى دون أي ضياع 7 إن من خصائص المضارات اممقدة 
كا هي الال أيضاً مع الالآث ٠‏ العي وراء التتبحة الايجابة » 
وراة الانتاج أكثر من امرض على منع كل لخسارة وكساك أى 
التبديد في البكرة أقل يكثير مما هو عليه في الحرك الانفجاري . 

ومها يكن من أمر فإن أتباع المذهب الذين لا يجسروتف 
على لوم الحايدين أو غير المكترثين يكتفون بالأسف على أن هؤلاء 
لا بريدون سماع دروسهم . وبا أن اولئك الاتباع تحردون على 
دمائة الاسطورة ولاسما دفة السخاء العالمي فيا فبم لا يستطبعون 
التفكير في تأسيس حزب سياسي . إنه ينبغي التأئير في جموع 
الرأي العام ولذلك يقتضي من الوجبة الشكلية تحائي الاصطدام بأي 
مقدسات . وإذا كان من المرغوب فه مثلا تابيد ازدياد « القوة 
الشرائة » فإنه يستحسن استخدام هذا التعبير الجذاب الذي يعجب 
الرأي العام يما ينغي تجنب تعابير ه الورق التقدي » أر 
« الالتجاء الى مصرف فرنا » بيب المحاوف التي تثيرها تلك 
المصطلحات »2 رثم أن هذه الخارف نفسها تتصف في الغالب بالمبالغة 
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وبالطابع الاسطرري 

مفيدة أم مضرة 9 

إن السؤال عن مدى مطابقة الأسطورة لاحققة أمر تانري » 
بل لبس لهأي معني . اما المهم فائدة الأسطورة أو نتانئجها . وم 
هناك من أخطاء ذات قوة عظمة سامية ونظريات مبنية على الصخر 
إلا أنا عقبية . وإذا كان مذهب الرخاء قد برهن في النهابة على 
ضرره في فرنسا على الأقل فذلك لأن أتباعه لم بعرفوا أن تختاروا 
بين الأسطورة الحضة ‏ أي ( الطوبى ) في أحسن معائها ‏ والعيل 
لماش . 

إن ( جاك دو بوان ) الذي وصف المتقبل بتعابير مثيرة في 
الغالب لم ينقطع عن مضاعفة النصائح فيا يتعاق بالساسة الحاضرة . 
أنه بريد مجديد كل شيء دون نورة ودون تغيير في وضع الاشخاص : 
وهو برى أن الرأسمالية وسيلة عالة يمكن إصلاحبا دون أي مشقة 
ودرن أي جبد غير الاسترسال مع الخال . نمجرد تبديل بسبط 
هاتين الكلءتين ) يكفيان كأنها عصا سحرية . 

لبن هناك من مصلح أو تئر بلغت به المرأة الى هذا الحد . 
كثيرة هي الحاولات الفكرية للتخلص من الرأسمالية درن الوقوع 
في شدائد الشبوعية حسها كانت سائدة حتى الوم . كذلك كثيرة 
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هي النظريات الاقتصادية التي تل الى هذا الاتجاه نفسه . وبصرف 
النظر عن الاقتصادي الالكليزي ( كنز ) وعن نظريات الاستهلاك 
الناقص فإن هناك مفكريئن كراماً يسعون الى تقديم مفبوم الحاجة 
على مفبو مالربح . وليس من شُأئنا هنا أن ننتقد هذه النظريات أو نصفها 5 
واككن يجب أتف نعرف كيف تختار بين ( توماس موروس ) 
وبين ( كنز). 

إن هذا الغموض ( في مذهب الرخاء ) أدى إلى نتائج مؤسفة 
للغاية في الاقتصاد الفرنسى من غير ان فاعد على انتثار المذهب . 
وقد كان من المسكن أن تنجح البة الشعبية ©» كا سثرى © لو لم 
تكن هناك مالغة طائثة في تقدير الامكانات الفنية في ذلك الوقت . 

إن أتباع ( مالتوس ) من المنتجين » عوضاً عن التخلي عن 
آراتم » قد اشتدت نقمتبم على الفكرة القائلة إن الانتاج يمكن 
زيادته » لان ذلك يزيد ف متاعيوم . ورد الفعل هذا لبن معق ولا 
ولكنه يحدث في الواقع . ولا كن التفاؤل الذي ينصف به مذهب 
الرخاء سلبياً الى حد بعيد فإنه لم يتودل حنى الآن الى شيء آخر 
غير الاكثار من الأحقاد العقيمة دون ارك بثير الاستاء الشديد 


الذي بنثق عنه كل تقدم . 
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/ ٠. 
الفص لاسا‎ 


.. .4 / 4 عر 
اراي العام اللبرق 


في فراسا بي الجر بين 


ستعدد بعض تنارات الرأي العام الكبرى التي ظبرت في 


فرنا من سنة ١996‏ الى وخو١‏ »© ثم ندفبا بكثير من الايجاز . 


ر ما 


ااتعداد : 


فب بلي قَامّة التبارات الأساسية 4 ال كاتف من الممنكن 


يالتأ كد اطالتها : 


بد م (0) 





مم المكرمة أمخدها 


الفثرة الموضوع 





١9314‏ - 184و( الانتدار في الحر ب مع الحكومة بصورة فمالة 


١8 - ١١14‏ | الالمان غير عخلصين (متوحشون) 


ا آي , إي 





1975-4 المانا سوف تدنع ( تمويشات الحرب )امع الحكرمة مر «م 


١919٠‏ - 4 !أو ااعادة كبن الفريات مع المكرمة 
١88‏ معو ١‏ |أمكافحة الأزمة ( الاقتصادية ) أخد الحكومة 
4و| ‏ و | أخفض قىمة الفرنك مع الحكومة بصورة سلية 
4و١‏ - 5م( | مكافحة التضدم ( المالي ) خد الحكومة 
5 - ما اطبية العسبية ؟ ٠‏ 4 ساعة(أسبو عالسمل) مع الحكرمة 
و١‏ - ومو المر اسم التشر بعبة فد المكرمة 
6 4س | الدعوة الى السلام مع الحكومة 


الحرب سنة 16و - 16و( : 

كان الرأي العام سير في الاتحاه الذي اتعته الحكرمة ©» 
بالاخافة إلى أن الحكومة كانت تمللى بقرة على تويبه بواسطة 
المراقة والدعاوة على أن الرأي العام يذهب إلى أبعد ما تذهب 
الله الحكومة التي تراودها الشكوك أحياناً في إمكان كسب المرب 
والني تنظر إلى مسألة فظائع العدو يصورة أ كثر مرضوعة . 

إن الأوهام التي ساعت في تلك المرب ( مثل رحاص الالمان 
الذي لا ينطلق ؛ شسُطائر المربيات الي تستخدم لاصطياد الاسرى 
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وال . )٠‏ لم بعد الفرنسون في سنة مه4١‏ يقابلونا إلا بالابتسام » 
ولكن يمكن أن نتساءل : ألم يكن الككر المعنري 0 إلى 
حد ما في سبل النصر كم هي اطال أحياناً مع السكر المقيقي 
بالنسية ة إلى المحوم أو المقارمة . في أحرم الساعات عند ( سةاامئغراد ) 
كانت الانضلة في اجتباز نهر ( الفولغا ) تعطى بالدرجة الاولى إلى 
الذخائر الحربية وبالدرجة الثانة إلى شراب ( الفردكا ) ثم بالدرجة 
الثالثة إلى المواد الغذاية . لذلك يحب علينا أن تتعذ موقا 5 
تاحاً وأن ثقول إن حائتنا الماضرة رما أصبحت أسوأ بحكثير 
ما هي عليه الآن او أن آناءنا واجدادنا لم بشحرا فقط بأرواحيم » 
بل أحياناً بعقوهم أيضاً في سبيل شمان مستقبل أولادهم . 

لوا -- 955 إ أمانيا سوف تدفع : 

بذات فرنسا جبداً عظيماً من سنة ١416‏ حتى سنة 6١ؤا‏ 
وضغطت أعصابا لتشتري النصر الذي كلفها » مع ذلك » غالياً جداً : 
م تكن القضية قضية مال . فقد كان الجواب الماطقي على مثل هذا 
الواقع صبغ 
هذا الشعار الرأي العام وأهم الياسة خلال سئوات عديدة . فقد 
كان الحواب على كل شيء . مثل كلمة هد دون هبر »4 عند البيخيل 
( الذي وعفه مولير ) . 


لامك فى أ: الاسطورة كانت راسخة بصورة خاحة لدى 


السؤال هو : «١‏ إن ألانيا سوف تدقع . ٠و‏ 


و6 1 
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البيئات البسنة ©» التي كان حكن أن تزداد خسائرها » ولكن كان 
ينظر سُرْراً على وجه المموم الىكل من يمارض تلك الاسطورة. 
والاقتصاديرن أو الماليون الذين حاولوا أن يوذحوا بعض النواحي 
الغامضة من الموضوع أو أن يسئوا الصمريات المتصلة بقضية « تحويل 
العملات » سرعان ماكثوا يتبمون بأنهم انبزاميون أو أعداء فرنسا 
أو أصدقاء الالمان والغ . 

لقد كان الايمان مسيطراً على العقل الى حد دفع الى القيسام 
بأجمال غير معقولة » وعلى الاخص الى رفض التعريشات عشاً . 
فكانت النتبحة تحمل أعباء ثقيلة بادظة ؛ لان التفاؤل اللسلبى 
أضعف البود المالة © وفقد النقد كثيراً من قنمته وأخيراً اثنبت 
قضة التعويضات نفسها بالفشل 

ع إوء * 

ولا - 58و( أسطورة الفرنك « الاصلي » : 

بعد المرب العامة الاولى وجدت فرنسا نفسها في حالة لم سبق 
ها مثيل : كان نقدها بتأرجم وبشقد من قمةه ولكن دون أن 
ينبار كلياً ٠‏ وقد تضافرت عوامل عديدة على خلق اسطورة « الفرنك 

( الاصلي ) 5 التي كانت شاو ة بين الا كثرية العخلبى من الفر نسيين 

وإن ظبرت 0 مثل الاسطورة السابقة »؛ بصورة خاحة في اليئات المميشة 
المستندةإلى مراجع حقوقبة . والعوامل المؤثرة هي : العادة القدية قَّ 
استممال العملة الذهبة ؛ تفسير احمالىي وخاطىء لبعض الاحداث 


|٠١٠٠ 


السابقة ( مثل أحداث سنة .لم١‏ الام - : وبصورة خاصة 
الرغة الماعة في ناث الآلام والعودة إلى اغالة ه م كانت 
قلاء») 

ل العقندة قد ولدت أغرب الأفكار لدى أعقل الأشخاص 
وأ كثرمم حكمة . فكان يقال أن قبة الفرنك كانت تبط بفعل 
الاجانب . وقد عبرت بحة « القظة الاقتصادية ٠‏ في تاريخ "٠‏ 
كذار موه عن الرأي العام بقرلها : « إن الالمان يتابعوت 
المرب هدنا بوسائل غير الريلة توحي البنا بشعور الحقد الدفيء 
والحسد لديم . » وكان أعضاء الحكومة يشتركون في تصديق 
ذه الاسطوؤرة 0 ( بوانكاريه ) © ولككن دون الوقوع 
في الممالغات نفها . على أن كراهة الاجانب في الخقل المالي كانت 
قد بلغت حداً أصبح من الفروري معه استرضاء الرأي العام 
مرات عديدة بالاعلان عن « اعتفال مضارب اجنبي في البورصة » 
فكون ذية ذلك مستخد م مسكين لآذانت له في ضعف 
الساسة الفراسية . 

وفي سنة ١995‏ كان ( بوانكاريه ) © بعد عودته إلى الك 
مل ملا قوياً إلى ه دفع قيمة الفرنك » . ولكن الالبين 
والاقتصاديين الواقعين انتصروا اخيراً على الحقوقيين والعقائديين » 


فتم تثبيت قمة الفرنك في سئة م١5١‏ 
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هجوز وسور : الازمة الاقتصادية الكبرى : 

م يكن هناك اتفاق في الرأي العام اثناء الأزمة الكبرى » ولم 
تكن هناك فكرة ها السادة دون غيرها . على أن فكرة تدخل 
الدولة اخذت تنتصر تدريجياً على موقف الصار المذهب الر 
المؤمئين بعودة الامور آلا الى ايها . وقد شاهد التاس 
إذ ذاك كيف برزت من جديد اسطورة تحديد الاسعار عن طريق 
العلظة : لا حك في ان مثل هذا التحديد قد يجح عندها تكون 
اقل طبوحاً وعندما تراققه تدابير صالحة 2 ولكمن بالنسة إلى 
موضوع يمئنا كان الحدف الماولة دون هبوط بعض الاسعار مع 
عدم التعر ضص لقسمة العماة النقدبة وما ان تجرد إصدار قانون لم 
يكن كافاً فإن سعر القمح أخذ بتدهور في الحفاء . ورم اختلاف 
الفر نسيين إزاء هذا المرض الذي لم يكن معروفا من قبل فقد كان 
الرأي السائد يقول : ه هاذا تنتظر الحكومة حتى تقدم على العبل ١‏ » 
إن كل طبيب يعرف هذه اغالة النفسة لدى المريض . 

وهكذا كانت ننبجة الأزمة في جميع البلدات تحولاً سياساً 
يتصف أحاناً بالعمق : ففي انكترا حل المحافظون مكان الال ( سنة 
ووو ) ؛ دفي الولايات المتحدة اتتخب روزفلت (سنة «بمخور) 
وعاد الديموقراطين الى الك ؛ وفي المانيا تولى (عبتار ) الحكم 
(سنة «س#وح ) وني فرنا قامت الطببة الشعبية (سئة ومو ) . 
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س1 جسرو؟ : تصفية التضخم أم تخفيض قبمة النقد : 

إن الأزمة التي لم تخم" وطأتها إلا بصورة بطبئة كانت قد أصبحت 
راسخة في فرتا سنة 6خمو١‏ : فقد كانت الاسعار الفرنسة تزيد 
بقدار ( .م وع / ) على الاسعار الاجنية سيب تخفض قبية 
العملات الأجنبة ؛ وكان هذا مما ينذر بتدهور أسْد وطأة . وقد 
طرح (بول ريئو ) » في خطاب مثير له» مشكلة الاخثار بين : 
نصفية التضخم أو تخفيض قبمة النقد . ولا كاف تنسيق الأسعار 
الفر نسة مع الاسمار العامة أمراً محترماً كان من الضروري أما 
تخفيضش الاسعار مماشرة (أي تصدفية التضخم ( وأما الرجوع بالنقد 
الل توي انه والدولار . 

على أن الرأي العام لم يتبع هذا المنطق الاسم : لأنه كان 
بعد تخفض قة النقد عملية تنصاعد متها المفوئة أي عملية كانت 
دوماً وما تزال عبارة عن سرقة . ولم نحدث أبداً أن طالب الرأي 
العام مثل عذه العبلية . وفي هذه المرة أيشاً لم يكن مهناك حال 
قبول أي ملاحظة فنبة . أما تصفية التفخم فإنها كانت تمتبر 
أكثر شراً . وقد تبسّن أن في تطبقها أخطاراً كبيرة على التكومة . 
إن تحديد الاسعار أو بالأحرى تخفيضها كان معناه التعرض الى ثقمة 
التجار والمزارعين © م ان تنقبص الأجور وغيرها كان من سأنه 


9 بثير حركة عنفة إلى درحة تفوى التصور . 
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عبثاً قام المتفائلون يستشبدون با حدث فعلا من انخفاض في 


تكاليف المعيشة ومن ازدياد في القوة الشرائية نتبحة لذلك . جميع 
هذه المج لم تكن لتصمد أمام وهم القبمة الإسمية الذي برهن في 
تلك الفترة على تأثيره الخارق وأطاح باكثر الحكومات رسوخاً . 
وقد كان مرقف المحاربين القدماء واضحاً بصورة ساعدت على استثفاف 
تخفيض النقد في يقين سبيه باليقين الذي ستشف. به حدوث الد . 

وهكذا فإن الرأي العام الفرنسي ( ولا سها الرأي العام المحافظ ) 
قد نبى »© تعاً لعادته »أن ينظر الى ما وراء الحدود . هل الأرض 
هي الني تناون خرل الكمين آم لكين #8 هل يحب ايك ينيز 
الفرنك في طريق الدولار أم على المكس ؟ هنا تحلى الغرود القومي 
واتكثفت أوهام بلد كان يعتقد أنه ما زال مركز العالم ودعامته . 

في أحد المثاهد بلاحظ الممثل الحزلي ( غروك ) © مقعداً 
صغيراً بعد كثيراً عن ( البائو ) الضخم © فببذل جبوداً تفوق 
الطاقة البشرية لبحرك ( الببائو ) ويقربه من المقعد » تلك هي 
الطر بقة التي اتبعها أنصار تصفية التضخم . 

كان المعارضون »© وهم أقل شعوراً بالمسؤولية » يقولوت على 
لان ( لبون بلوم ) : ه إنني لا أسميم بأن أخقين ف هذا الأزق 
وأن أخطر إلى الاختار ٠‏ تأنا لا أريد تدفية التضخم ولا تخفيض 
النقد . » مثل هذه الححة ذات الحدين تعتبر من وسائل الدفاع 
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التقليدية لدى الرأي العام أو على الأقل لدى الرأي العام غير 
الميؤول . وهي في الغالب سْبية بسياسة النعامة » . 

قد اختار الارلان تصفية التضخم بدافع الواجب وفي الوقت 
نفه بدافع الكوف من قلح الطريق للاصلاحات الاجناعة أو 
للفوضى . فهو لم يدرك أن الرأي العام كان يمكن أرف ينسى 
لسرعة ملية تخفض النقد غير الملمة ولكبه كان لا بد أن يلقم 
على التخفض الاسمي للدخل الذي يعتبر تمدياً على كراءة الأفراد 
أكثر منه على رفاعيتهم . 

بيهو يوسبيه؟ : من الازمة الى الحرب : 

هذه الفترة المؤلمة ولكن المليئة بالعبر ستكون موضوع فصل 
خاص نردو من القراء الرجوع اليه . 

وزوز يوسو( : حركة السلام : 

كان النخفاض نسة المواليد لمدة طويلة قد فرض على فرئا بين 
سنة ع ووو و سنة 4و١‏ مبسة تفوق هالديا من وسائل . وهي 
قد قاومت مدة اربع سنوات معتمدة على أعصابها وأبنائما . ولكن 
بعد التضر بدأ الوفن + وأصبح الوق عن اشرب هو الشعوز 
الائد ؛ وبلغ تحرعما منتهى الشدة . 

على أن حباة الشعوب لا تخلو من ظواهر غير منطقية تدعو الى 
الميرة . وهكذا للاحظ موقفين متناقشين جنبا الى جنب : 
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- سياسة خارجية هجومية » قائة على التحالف العسكري مع 
بولونيا وتشيكوسلوفا كيا ( الطرف الذي يتعرض الى المجوم له المق 
في طلب المساعدة من الطرف الآخر ) . 

ساسة داخلية دقاعية في المبدان العسكري والمعنوي ( إذا 
جاز هذا التعبير ) . وحرلة سلام سلبية تقتصر على استنكار اكرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ( بول رينو ) قد فضح هذا التناقض الغريب 
مرات عديدة مناسّدا الارلمان ان يغير سساسته ( التخلى عن الاحلاف ) 
أو أن يدل الجبش ( باحداث الفرق المصفحة الي اقترحها ديفول ) 
فإن المجاس الذي يمسكس الرأي العام بدقة لم يتبعه . كان المنطق 
يحم الاختار بين حلين : إما إيحاد جيش تتطلبه الساسة المتبعة وإما 
اتباع سياسة جديدة تتلاءم مع تككوين اليش الموجود . إلا أن 
الرأي العام يسبل عليه أكثر من الأفراد أن مجمع بين التقيضين . 

إن فرنا التي كانت تقلقها ذكرى المرب ظلت تفكر دوماً 
في أن المانا قد تباحمبا . وكان لا بد من الانتهاء الى أياول ممه » 
قبل موئيخ حتى تتحلى استحالة الاستمرار في هذه الخلة . 

م يقتصر الأمر على أن الجيش لم يكن يصدر سوى أوامر 
وتعليات دفاعة »© مما يجمل هزيته لبه هؤ كدة »؛ بل كارف من 
المستحيل أدضاً على اللاد أن قدرك أن » رتم حهها السام 6 شواف 
تضطر هي نفسها الى !علان الحرب بعد عشرين منة من عام م191 . 


الحبالا 





ولم يكحن لعار ( مونيخ ) من فائدة سوى كسب همبلة بضعة 


أشبر . كانت فرنسا قد دخلت المرب في سلة ١514‏ وكابا 
ساس بغطس دفعة واحدة ف الماء البارد فينتقل بجسية المتحرك ف 
الحال الى امقاورمة ٠‏ آنا عند دخوفا الكرب سنة .ووو ١‏ فإنها د 
نثه متحما نرتعد فرائصه فنخاطر و يقدم رحلا مم بغوص حق 
- 


35 بدافع الواجب دون أي رد فعل 


يديو 


المه |النامن 
مثا ل«دكاما نكي »: 
( بلوسم) » (لبنو ) والبيرة المعبيز 


اببة الشعبية 


بالنسة إلى المراقب المتمسك بلمباديء العقلِة كانت الجبهة 
الشعبية قد أحرزت التصر الاقتصادي والسامى في كتون الأول 
بور - كنون الثاني «مو؟ . فإن الحكومة النى كانت قد 
أقدمت 8 أياول سئة ووو على تخفيض النقد » أثارت بذلك 
انتعاشاً عاماً كالذي حدث خلال تلك الفترة في جميع البلدان ضمن 
الظروف ذاتا ة وكأن الأراقب برى أن كرد الانتظار دضعة لصون 
شرق يكفي لبعود الانتاج إلى ها كان علله قى سنة معو >* 


قل الازمة . وكان ذلك سوف بعتير فى الرقٌ 


سناسا 1 سبق آله عقيل ب+ 

على أن ( ليون بلوم ) لم يكن مطلماً على الخالة الا بطريق 
الرأي العام أو بالأحرى بطريق الشائعات » وهو قد استصغر سان 
حركة الانتعاش الاقتصادي وبالغ في تقدير خطر البطالة ولذلك 
تثيث با كان يجدر أن لا يفعله فأصر بعناد على تحديد مدة 
العمل بأربعين ساعة في الأسبوع ورئض كل تاهل . فكانت 
النتبجة أن أخذ الإنتج في التقبقر منذ تلك اللحظة بعد أن كان 
يتزايد بسرعة وقد بلغ أوجه في كنون الثاني ١5‏ . 

واذا أردنا أن نتكام راحة قلنا أن ذلك كان © هن وجبة 
نظر المراقب المحايد » عبارة عن انتحار لى يستى له مثيل . 

لاثك في أن ااطبقة الرأسمالة ( أو ها كان بمى جدار 
المال ) قن. اأشرعت 4 توآ عفوياً أو بصورة منظة © مراكرةة 
الى اقامة العراقل في سبل الكومة . ولكن الحكومة كانت 
تعرف هذا الخصم حتى المعرفة ورغ ذلك فقد ففعلت كل شيء 
لتزويده بأفضل الأسلحة . 

م يكن الرأي العام قد لاحظ أي شيء تقرياً من هذه 
الوقائع . وكان الاقتصاديون لا يحسرون على إبرازها خوفا من ان 
يوصفوا بأنهم خصوم للحببة الشعبية ٠.‏ وكانت أحزاب البمين الرأسمالية 
قد عرفت كيف تتلاهم مع أسبوع الأربعين ساعة الذي أدى الى 


كل 








تناقص الانتاج ( وبالتالي الى ارتفاع الأسعار ) © إلا انبا كانت 
تنتقد ما رافق ذلك من زيادة في أجور ساعات العمل . أما أحزاب 
اليسار فلم بظبر مهنبا سوى ردود فمل عاطفية . فإن الغموض كاد 
أن يكون كلياً في ذلك العبد لعدم وجود معبد لدراسة الركة 
الاقتصادية . 

ومن جبة أخرى فإن حتكومة الببة الشسة كانت » حسب 
3-2 المعاصرين الآفي » قد أحدثت في حزيران دوو ارتقاعاً زائداً 
في الأجور وفي القوة الشرائية المال . ولكن اذا رجمنا إلى الوقائ 
ولاحظنا أن زيادة الأجور قد تبمها بطبيعة المال ارتفاع في الأسعار 
يتبين لنا » مع الدهثة » أن القوة الشسرائية لأجرة الأسبوع كادت أن 
تبقى يا كانت « لأن التحسن الذي طرأ في مدة ستتين ليزه 
على ( ه/ ) فقط وهذا يطابق » على وجه التقريب »© الزيادة الطبيعية 
المعتادة منذ أجبال . 

9 حْ الرأي العام على هذه الحوادث وبالأخرى تذ كره إباها 
#تلفان إذن عن تخرى الوقائع نفسبا اختلافاً كيرا . 


يللا 






اسيناف شيم 
اا هك 


| سسا سدسلا 


114 116 لشلناا واليلطنا ليكلنا 


جدول ياني للائتاج المناعي في فرنا بين غ*ة١‏ و84 ؟١‏ (الأسا 
في سنة ه؟و١‏ ) مم الاشارة إلى الانتاج الذي يمكن الننبوٌ إسه في 
كانون الثاني سنة ١59‏ . 

المراسيم التشريعية في عبد ( بول ويلو ) : 

كانت حالة فرنسا حرحة حدا في تشرين الأول مموا: في 
الخارج كان قد ثم توقبع اتفاق ( مونيخ ) » ولكن لم يكن 
هناك اي فصن رذن يعتقد أنه ود أمكن هذا الاستسلام تحقرق 
شيء غير المبلة . وفي الداخل المتدت أزمة الصرف وازداد نزيف 
العملات الأجنبة ( القطع ) الذي كان متيراً منذ ثلاث ستوات ٠‏ 
وكان وزير المالية تراوده فكرة فرض ارقابة على الصسرف وكانت 
هذه الرقابة محكوماً عليا في ذلك العبد بأن تظل ارتجالية وأن 
ينجم عنها لذلك أضرار بليغة . وكان ينغي زيادة نفقات التسلح 
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وفي الوقت نفه اللباولة دون تضخم النقد . 

كانت الأ كثرية الياسية لاتزال إلى جائب اببة الشعبية ولكن 
كان من ألو كد أن الشوعين سوف بتخلون عنها ٠‏ ولما لم بق 
سوى بضعة أيام من المبلة التي بحق فيا لاحكومة اصدار هراسي 
تشريعة أقدم رئيس الوزراء ( دالاديه ) على استدعاء ( بول رينو ) 
إلى وزارة المالة وكلفه إعداد المر اسيم اللازمة لإدلاح الحالة اء 

كانت هذه المراسيم » التي أعدت بكثير من الاستعجال » 
رسي من حجبة إلى. استمادة ثقة .وؤو الأموال. ( العامل النغسافي) 
ومن جبة ثانية إلى زيادة الانتاج بتعديل قانون الأربعين ساعة 
(العامل المكانكى ) . 

إننا لاثناقش هنا المتكلة الاقتحادية واإفما نبحث في حرراكة 
الرأي العام ٠.‏ ونستطيع أن نلاحظ دون تحرب أرك المراسيم 
التشريعية قد أدت إلى توحيد الرأي العام خدها سواء بين طبقات 
الشعب أو في البارلان أو تمن الحكومة نفسها . وعندما 
اقترحبا ( بول رينو ) في مخلس الوزراء قوبلت في الاحظة الاولى 
بالدهشة ثم بالثورة . وقد استتكرها الوزراء الفنيون ( الأشغال 
العامة » الزراعة » الصناعة © والتحارة » العبل ) وأسازوا إلى أنها 
لاتفيد » بل تضر . ولكن لم يكن هناك وقت للانتظار » فأسرع 


( دالاديه ) إلى توقيع لمر اسيم 5 
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كانت الصحف كلها تعارض المراسيم : الصحف اليسارية يعئف 
والسنة بدرحة من الشدة على قدر مابسمح به الولاء الساسي . 

وم نكن الاس نه العقلي ونا ما لإدرلالات والعلامات المعلئة 
من الخطورة وفي الواقع م يكن أحد يؤمن بالتحاح ٠‏ 

قترى السيد ( ليون جوهو ) يناقش في مدينة (نانت ) : 
وساسة الاصلاح المزعومة التي قبل أنا تقوم على أساس زيادة 
الإنتاج في حين أن الاصلاحات المالية والتدابير الضريبية لا يكن أن 
تؤدي إلا إلى زيادة تكاليف المعيشة ونقصان القوة الشرائة» . 
كان هذا الكلام في تشري الثاني مىو١‏ أي في الفترة التي اندفع 
فيها سبعورن مليون المافي الى زيادة انتاج الأسلحة بالعمل )60٠(‏ 
أو (.>) ساعة في الاسبوع . 

وقد قام الحاربون القدماء أيضاً يحتجون بشدة ويرفضون كل 
تضحة . وفي م١‏ تشرين الثاني أذاع مثل هؤلاء المحاربين السيد 
( هئري بشو ) هذا الببان العنيف : وان التدابير الحكومية في 
المدان الاقتصادي عبارة عن خديعة وسوف تحدث خية أمل . 
ومشروع (دالاديه ‏ رينو ) المزعوم إما شعاره غلاء المعيشة الى 
أقصى حد . إنه لبس من المسكن انعاش الإقتصاد بإقامة العراقيل في 
طربقه منذ الداية ...»6 


وقال السيد ( لبون بلوم ) ف 1١1‏ تشريئ الثاني : « إن تدابير 


حازمة في الظاهر تنناول مدة العمل الشرعية أو زيادة ساعات العمل 
الإخافة بطريق التعاقد لا يمكن أن تحدث تأثيراً حقيقياً في الاقتصاد 
الفرنسي ٠»‏ . 

دفي ١١‏ تشرين الثافي كتب ( مارسسيل بدو ) في جريدة 

( لوبوبولير ) : ١‏ إن خمبة الأمل عامة » شاملة : في اليسار والوسط 

والبيين . لبس هناك سوى انتقادات شديدة ومعاتبات . كان السد 
( بول ريو ) قد دعا وما الى وحدة الكلمة ب ن الفرنسين 
عام 3 خقق ولد التيية ب وقلع خف شك 7 

وبالفعل كانت أحزاب اليبين التي تؤيد الحكوهة سياسياً 
موقف حرج جداً . فبي أيضاً قد خاب أملها إلى درجة 


02 شم 


في المراسيم التشر يعبة . وقد كانت تطالب تخفيض ااغرائب أو تخفيضش 
الأجوى - إلا إنها نبب وغتتا فق ذم المتكومة عن الوجبة السياسية 
5 تفي قلقها بعبارات احضو ع واليأس . هكذا كتدت جريدة 
( الطان ) © لشُبه الرسمية في :1 تشرين الثافي تحت عنوان « خطة 
الانعاش » تقول : 

«لقد أقدمت الحكومة على تحمل مسؤولاتمه!ا .. فالتدابير 
المتخدة لتحقق المرونة في نظام العيل © الذي بعتير تطسقه العقلى 
الجامد أحد أساب التدهور الاقتصادي في فرنا »© إما اننئقت عن 
الرغة في زيادة الانتاج . رهذه الخطرة يحب اعتارها عحاولة تقل 
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التعديل والتكميل ٠‏ وما ينغي الاهتام به الوم في الدرجة الأولى 
لبس التفصلات الجزئية وإنما المشروع في جملته والمهدف المقصود 
منه والنتيجة الممكن باوغبا . وعلى الأمة أن تفهم أن هذه التدابير 
لا مسوغ اوجودها سوى الحاولة لوقف التدهور اليف الذي انتهى 
بنا الى حافة الهاوبة . أن كل فرد سبقبل بشجاعة العقاب الموقت 
الفروض على المع أملا في مستقبل أفضل وسيتمنى النجاح هذه 
التحربة الجديدة في سبيل الانعاش .... » فبل يمكن أن تتصور 
تأبيداً أخعف من هذا في دعم الأصدقاء 9! 

وفي بحلة «رأس الال » يبدي السيد ( جرمن - مارتين ) أبضاً 
سكو كه 2 ايلا + 

« إن المؤسسات التي ستعمل وتلتج سوق حم علها بتحيل 
ازدباد تكاليف المعيثة » هل هي بحاجة الى ساعات عمل أكثر 9 » 

أثناء اجتماع بلس الوزراء في بر شباط ومو١‏ دفع وير 
العمل ( بوماريه ) إلى ( بول رينو ) ورقة كتب علها بضع كليات 
مآها : « إثتبه » ياه بول رينو » فإن تأخير مشاريع الأقبيال 
الكبرى سكون سبباً في ازدياد عدد العاطلين عن العمل بعشرات 
الآلاف بعد بضعة أسابيع ٠‏ » 

هكذا كان تشخيص اطالة ينذر بالسوء باتفاق الآآراء . 

وانه ارهان عظيم بين فثة قللة من الرجال وبين الأمة كلها . 
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الانتعاش : 

من نشرين الثاني و١‏ حتى حزيران و#؟١‏ حدثت أمم حركة 
انتعاش بين الحربين في جميع المادين المالية والتقدية والاقتصادية . 
إن هر الدولار الذي كان حتى ذلك الوقت مستمرا في الصعود 
ظلل ثابتاً يساوي تقرياً رمام فرتكاً + لاقل مرة منذ زمن 
طويل تقدم الفرنك على انيه الاسترليني . كان الأنتعاش الاقتصادي 
عاماً » وقد ظبر أثره في جمبع القطاعات المدنية والعسكرية ؛ 
من تشرين الثافي م١‏ حتى حزيران و4١‏ ارتفع الانتاج الصناعي 
من بام إلى ٠٠٠١‏ والبناء من ««ن إلى م والتصدير من ٠.‏ الى ٠٠١‏ 
والخ . 

على أن أبرز ننسة تسترعي الإعجاب هي ما بلي : 

إن زيادة مدة العبل قد أدت إلى تناقس عدد العاطلين عن 
العمل كلا وجزئاً . وقد هط هذا العدد إلى أدفى حد منذ أول 
الأزمة ( فأصبح ...رع.س) »© يم أن نسبة العاطلين عن العسل 
جزياً ( أي الذين يعملون أقل من أربعين ساعة ) قد هبطت من 
/5٠ 5‏ إلى أرة/ ٠.‏ 

مرة أخرى نترك جانباً التعليل الفني » وان كان يستحق كل 
اهام . وسواء أكانت المراسيم التشريعبة عادلة أم لا ؛ تقليدية 
أم متجددة فبناك حقيقة واقعية وهي : إن الرأي العام قد اغتبرها 
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غير مثمرة وغير صالمة لتحة.ق الغاية المنشودة » بينا أثيتت أقلبة 
فثيلة من «البراء الفنيين » » بأخ! على حت في عالفتها للرأي العام . 

أحكام الرأي العام اللاحقة : 

إزاء مثل هذا الم القاطع من الطريف أرك تكشاهد رذود 
الفعل اللاحقة لدى الراي العام . 

هل أمكن أن يقتع + كلا . 

أ ) ظل مدة طوية ينكر الانتعاش في سنة 9م9١‏ . 

ب ) عندما أصبع الانتعاش حقيقة واضحة للغابة أخذ ينسبه 
إلى التسلح ؟ 

) ني التنؤات الني كان أعلنها ( منكراً امكان الانتعاش ) . 

5) مع مرور الزمن كادت أن ول قاماً ذ ؤي الاتتعاش ؟ 
الذي لم يعترف به مدة طويلة . 

وقد التصى امم ( بول دينو ) التصاقاً شديداً بالهزية المسسكرية 
( الني لم يكن مسؤولاً نا ) ولذلك كان من الصعب أن بظل معتبراً 
فى نظر الفرنسين الرجل الذي تغلب على الازمة الاقتصادية بعد 
فثل الكثير من الرجال والأحزاب . ولا نحد اليوم مؤلفاً واحداً 
يذكر الانتعاش الذي حصل في سنة مو وخعو) والذي ساعد 
كثيراً على زبادة اثنا الاسلحة وعلى توفير الكئوز لشراء الأسلحة 
اللازمة من الولايات المتحدة . 





الوقائع عبارة عن غذاء ؛ ولكرنا اذا كانت طديدة المرارة 
فإن الك العضوي يلفظها ويطرحها . 

دفاع عن الرأي العام : 

على أنه من الممتكن الدفاع عن هذه الاخطاء التي تكاد تجمع 
علها الآآراء : « قد يقال أن انتعاش و١‏ وءمو١‏ لم تكن له 
من فائدة لأنه حدث خلافاً لتبار الرأي العام ؛ وإذا كان قد ساعد 
على انشاء بعض معامل الأسلحة فقد ئيت أن هذه كانت دون أي 
نفع > لأنا لم تسهم في تقوية الروح المعنوية في البلاد . وكان هذا 
هر الامر الجوهري . إن مبزلة ارب ومو ١4.‏ لم تكن 
في جميع البيات »2 ولاسها الطبية الاقتصادية الداخلية سوى فترة 
مقط و كفاح 556 ارب ٠١‏ 5 

ولكن هذا الحم ينتهي ينا الى نوعين من السياسة يماحكس 
أحدهما الآخر في الأساس ٠‏ يقول المدافعرن عن سياسة ( موئيخ ) : 
كان الفرنسيون في تلك الفترة من أنصار السلام المتطرذين . فكان 
لابد من اطلاق يد المانيا في الشرق حتى تجد البلاد الوقت الكافني 
لتعود الى نفسها ٠‏ أما اليساريون المتطرفون فيحكمون بشكل آخر : 
«إن رد فعل مُعبى قوي فقط © كا ظبر في « حركة المقارمة » 
فها بعد ؛ كأن يستطليع الوقوف في وجه ألماننا . انه لا يمكن 
أبداً تولٍ الحم يحق خد إرادة الشعب ٠‏ ولم يكن العال الفرنسيرن 
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ليرفضوا تقديم مساعدتهم في سبيل انتفافة قومة حققة ضد 
الفاشيستية .» 

إننا لا تقصد إحدار 5 ولكننا تقرد أن البرهان على خطأ 
رأي اللاد لتمسكبا مذهب ( مالتوس ) في موضوع الاقتصاد ( هذا 
الحم الذي ما زال منتشراً حنى البوم ) لم تكن له بالفعل أي فائدة . 
كذلك زيادة انتاج الاسلحة »© فإنها لم كبر عثيفاً أن الفر نسيين لم 
نكونوا قد حممو وا على الاستفادة هنبا ٠‏ أن التحربة وحدها لا تكفي 
لاقناع الرأي العام . 

على اننا تُمتقد أن الانتعاش الاقتدادي الذي حققه «١‏ الخيراء 
الفنيون » في عنة رسو( - ومو١‏ كان ينبغي أن ترافقه حم إعلام 
تتصف: ترق الصراحة ولكن دون أن ترح شعور الرأي العام 
الثائز . كذلك الحوادث النىي وقعت من سنة 5و١‏ الى سنة مو١‏ 
دلقي غاثالت عجبوة إلى عد كبيد حنى اليوم + يجب ان. التشرتح 
وزتفسر دذوئ اتدفاع مع الاهراء ودون هذا الارتباح الفظ الذي 
يظبره الحافظون عندما بعردون الى الك يمد أخطاء خصو مهمالسخية . 

ان الشعب » صاحب السيادة » يجب على الأقل أن يطلع على 
ما بحري من أمور .. 

ليون بوم ) و ( بول دينو) : 


أن أحدا امن أصدقاء ( لبون بلوم ) » الذين بمحدون اليوم 
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ذكراه » لا يعرف بالضبط التاريخ الاقتصادي في السنوات 
دودر - وعور الذي أشرنا اله باختصار آنفاً ٠.‏ فرئيس الببة 
الشعبية لم يعرف كيف يتبع باخلاص قاعدة ( جوريس ) المتازة 
الب تقول : «داقصد المثل الأعلى وافهم الواقع ! ». أن هذا 
الرجل العظيم ف عمل حماته © التي تتصف اتبى النزاهة والصفاء » 
قد ظل عباً إلى النفس أ كثر هن عدده كير من ١‏ المحافظين 
الأذكياء » » ولكن اذا كان لابد من نظرة مثالية إلى « التاريخ » 
فلا مفر من ملاحظلة تنوع الروايات التي تبعده عن كل 
روح عاسة 

على العسكس من ( ليون يلوم ) تعرضت سمعة ( يول ريئو ) 
الى حدمة عشفة بين ماهير الشعب . والذئب الذي اقترفه هر أنه 1 
على حق مرات عديدة تكاد تكون متعاقة في فترة مابين الكر بنسواء 
في السياسة الخارجة أو المسكرية أو الاقتصادية وذلك خلافاً ارأي 
الأكثرية وأحياناً خلافاً لشبه اجماع في الآراء . 

للاحافظة على السبعة في الماضر من الأفضل أن مخطيء المرء 
مع الثعب من أن بصبب ضد رأي المجموع 5 

إن الفترة الماسمة بين جمو؟ ‏ وسو١‏ » التي أدت الى أعظم 
كادثة في تاري حم قرفا * كشن كيرا من العبر الني مازال 
الف نسيون يخشونها . ولابد من انقضاء جيل أو جبلين قبل أ 
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يصبح في الامكان اصدار حك دون هوى أو مصلحة . 

على اننا نستطيع منذ. الآن أن ترى كف أن الخطأ الفني 
الذي ارتكب في سنة بسو باسور كان من انتم أن يؤدي 
الى فشل حركة شعبية لم بسبتى لها مثيل تقريباً » وأرت يفرض 
بالمقابل عودة « الخبراء القثيين » وسطرتهم . 

ولنذهب الى أبعد من ذلك : اذا القبنا نظرة احمالية على 
الماني قد يبدو انا أن ( بلوم ) و ( ديئو ) لم يكونا سوى 
شخصين قام كل هنما بتمثيل دور معين في الأساة . وتبعاً لشلى 
هذه النظرة من العبث أن نلوم هذا المميثل أو ذاك وان نترك 
المؤلف الذي اعب دور الاق في نموض وإهام . 

لقد تتابعت فصول الأساة دون هوادة لأن الفر نسمين م تكن 
لديم العاومات الصحيحة والأخبار الدقيقة . وفي كل حين يتجلى 
لنا هذا الشرط الجوهري لقيام دبموقراطة دون هآمي . 

فرانكلين روزفلت و« اللظام الجديد » : 

إن ذاكرة الرأني العام لبست أقل ذعفاً ونقصاً تجاه ( فرانكلين 
روزفلت ) . وبالنسة إله أيضاً لنحذر من اصدار <؟ واحد على 
جميع أعماله ولتحاول أن نيز بين النتائج والنوايا . ان تدابيره الفنية 
الفاشة لا تقلل فضله المعدوي في مكافحة النازية © بل وفي مكافحة 
الرأسمالة الرة المتفسخة . فالانتعاش الاقتصادي لم نكن يرجع سببه 
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في الولايات المتحدة الى «النظام المديد » م أنه في فرنا لم يكن 
ندحة لبرنامج البة الشعبية . إن تخفضش قدة النقد في آذار سنة 
عمو( هر الذي أحدث انتعاشاً لم بسبق له مشل . وتدخغلات 
روزفلت بعد ذلك انما أدت © على العكن » الى توقف الانتعاش 
ثم أحيدقت اهتزازات عديدة تعبا التدهور الشديد سنة ميمو١‏ 
إن الحرب وحدها هي التى أعادت الاقتصاد الاميريى الى الاستقرار 
والنشاط بعد ان كأن لشكو من وحرد ملايين عدرلا من العاطلين 
عن العمل . 

هذا التذ كير بالوقا نع « التي سبل التأكد من حدما » لآ قفد 
به 6 تا سق أن اقلا + التل عق كأن (افراتكين رودّفلت ) ولا 
أن نكافم مبدأ التدخل الاقتصادي . ان كل تعلم صعب ولاا نيا 
تعلم الرجو ع الى الوقا نع 

إننا ناهد إلى أي حد بمكن أن يبتعد الرأي العام عن الوقائع 
ونشعر بوطأة المصائب ااتي قد تنجم عن هذا الابتعاد بالنسبة الى 


وفنا 


فْفْرسَامئنْعام 1171 


5 تطيع أن نيز في فرنسا © هندذ دخولما الحرب سنة 


وعروو > عدة فترات أو موضوعات لعب فيا الرأي العام 


الفترة الموضوع 


وعرور - .وراد الحرب الغازلة ٠»‏ 

ول - ١44‏ اهدنة أو التعاون مع الالمان 
194٠‏ 44و التقنين والاقتصاد اموجه 
اا 0 الخصم 

هدؤوظز-.... اروب الاستعبارية 

زيادةالفسل / المواليد/ ءِ الاب ؟ ذه 


46ول ...وله , 
( مالتوس ) 


مع الك مة أم ضدها 

ضد الحكرمة 

مع الحكومة أولآ ثم ضدها 

خد الحكرمة 

مد الحكرمة 

مقف على 
+أموقف سللبي 





الحرب الحازلة : 

لقد رأينا في الفصل السابق كيف أن الرأي العام الفرنسي لم 
بت اعداده اعداداً جيداً طالة الحرب . أما (هبتار ) » الذيظل» 
في بادىء الآمر » محافظا على موقف الدفاع فقد استا.ر هذا 
الوضع مبارة . دكات ( لامارسبيز ) العشقة القائلة : دنهم 
سأنون حتى أحضات؟ » لم تكن لتلعب دورها الآن » يأ في 
سنة 916و( . 

م يكن من الدعب على المراقب المحادىء أن كن أن اطالة 
كانت «فعحة : فقد كان كل واحد يفكر في الابتعاد بقدر الامكان 
والتي كان يعتبرها غريبة عنه . وقد كان في استطاعة المراقبين 
التايين أن بعائرة عنذ أواغر سئة وعرو( »2 وبالاستناد الى دلائل 
كثيرة » بأن الهزعة مؤ كدة . 

في نجاية تلك السنة عرض فيم من أفلام الدعاوة اليش يصود 
حفلة عند الملاد في خنادق خط ( ماججنو ) . وإذا كانت اطفلة 
قد امتازت بكثرة أنواع الطمام والشراب فلبس ذلك شرا في 
ذاته ولكن الآمر الخطير هو ان رئاسة أركان اليش التي اعتنقت 
الأسطورة كانت تأمل في تحسين سمعتها لدى الشعب بأف تعلن 
للجميع أنا هي أبضاً ٠‏ تتفهم الأمور ولا تنقصها المشاعر 
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الانائة » . ولككن الطمرب لا تغرف « المشاعر الائسانية » » 
يا أثتت لنا الحوادث : 

في الداخل لم تقم أي تعبئة حقبقة . وكان رجال الصناعة 
والتحارة بقار مون كل تدبيق فيه شيء من العدة والاازام 
ولا يحون دعرات الحكومة إلا بكلمة السر المقعية حكية 

لنفكر في ما بعد المرب ! » . وقد رفش وزير الزراعة 
والتموين أن يبحث في أي تدبير لتقنين متفاخراً بأنه الوحيد في 
أوروبا الذي لايمتاج إلى التقنين . ولو لم نخسر الحرب عسكريا 
في مابس _حزيران ‏ ( ٠94.0‏ ) لسرناها بعد ذلك ببضعة أسهر 
في مبدان التغذية سبب خطكئة الوذير . 

لقد احتفظ اارأي العام بد كرى بعد جدا عن حقيقة هذه 
الحوادث والأوضاع . فبو ما زال ينسب المزمة إلى قادة اليش 
ورجال الدولة وحدهم أولئك الذين كنوا كمون في حزيرات 
٠‏ . وإذا تعمقنا في استدواب أحد الأشخاص عن الموضوع 
فانه لا يتردد في اتبام خصومه اللياسين أو الطبقة الاجتاعة 
العارخة أو رما موع أعضاء البادلان . إن لات حال ايع 
يقرل : « لا ذنب لي © قد قلت للقوم إستقوا » . 

إن هذا الموقف المطلق للرأي العام من سئة 1418 الى سنة 
مع نتائحه الحمية كك | قاس مع مرور الزمن وفقدات 
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الجاسة طابعاً مؤثراً » 
اللمددنة : 
لقد كان بالامكان أثناء الاحتلال الالمافي متابعة تطور الرأي 

العام عن كب ومشاهدة انتقاله من الاستسلام ©» الذي كاد أرنتف 

يكون كا » الى الاتفجار في حركة التحرير 

في أيلول سئة ١4٠‏ اطلعت ححكومة ( فشي ) عن طريق 
مراقة البريد على التحول العبيق في الرأي العام الذي كان حتى ذلك 
الوقت راضياً ومستكيئاً . وكان العاملان الأساسان في هذا الانقلاب 

هما : فرض التقنين علىالأغذية ثم مقاومة الطيران البريطافي المظفرة . 
كانت العواطف السائدة إذ ذاك هي : الوطنية وحب اللرية 

واحتقار العبودية . على أن هذه العواطف لم تكن لتستطيع الظبود 

اما إلا بالاستناد الى مختلف الوقائع المشخصة ولا سما ما يتعلق منها 
بفقدان الاغذية والحاجات الاخرى ثم ذعف العدو المتزايد . أخف 
الى ذلك ان روح المقاومة الني دعت الى الشدة والضغط قد افطرت 
اللطات الالمانة الى كشف القناع عن حقبقة الشعور الذي كانت 

تتظاهر به وبذلك أخذت اللركة تندفع من نفسها . 
إن حماسة حركة التتحر ير ثم الدعاوة لمقاو مة التسيم ( ( الفعري ) ١‏ 

عقبت ذلك كانمن تنبدتها ان نشأت حالة تنصف شيء مزالبساطة . فقد 

قبل ان فرنسا لم تككن خلال أربع سنوات تتألف إلا منخونة ومقاومين 
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وان الأخيرين كنوا مم الاكثرية الساحقة . وهكذا انطبع في الذاكرة 
الفردية » وأ كثر من ذلك في الذاكرة الماعية ؛ وضع مبسط وتطور 
مثالي لابمحو حورتما الا مرور الزهن 

التفنين و « الاقتصاد الموحه » : 

كان الرأي العام الفرنسي منذ فترة « الحرب المازلة » قد أظبر 
معارفته قود الني تفرخها اهرب ولاسيا لتولي اللطات توذيع 
المواد الاستبلاكبة . وقد كات لفعف الحكومات في سنة 
وعور 8 .4ور تنحة حنة في آخر الأمر بعد الهزمة : فان 
عدم رخى الشعب عن تدابير التقنين قد أدى الى بغضه للألمان كلا . 
وكا لابصعب على العقبدة غير العقلة أن تجمع بين المتناقضات » 
فكذلك كان الرأي العام يعتقد في وقت واحد أن كل المصائب 
اشئة عن وجود المحتلين ( يا يظبر هن الشعار القائل : ان الالمان 
يبرن كل شيء ) . وأن هناك هن جبة ثانية بضائع كافية لتحرير 
السوق . (الشعار السائد : كل شيء موجود ) . 

أما في الواقع فان المواد الغذائية التي حيزت عشتلن الأشكال 
١‏ تتحاوز في جموعبا مقدار واحد من عشيرة ما كان متوافرا ؛ 
وقد كانت "كمة الوحدات اللرورية المتوفرة لكل افرنسي لاتزيد 
على ( 8,5٠٠‏ ) [ في حين أنها كانت تبلغ قبل الحرب ”,٠٠١‏ ] مع 
نقص كبير في الأغذية الحيوانية ( بنسبة تتراوح بين +١‏ 1 د00[) 


يفن 





ولكن اسطورة الرخاء العامة والكراهة تجاه الاعداء كانتا تتضافران 
في إحداث التأثيرات المطلوبة . 

3 اواخر عبد الاحتلال كانت حكومة ( فشي ) سائرة في 
طريق الانمار . وقد قام حينئذ عملاء السوق السوداء أو بالأحرى 
التحار يتبجحون ينهم كانوا بعملهم اما يمارسون نوعا من المقاومة 
الرطنة . وقد سقطت هده الححة بعد التحرير ولكن الفوضى 
اْتدت على الرغم من ذلك . ومنذ الشبور الاولى بدأ تحطيم نظام 
التوزيع والمراقة . وقد تحلت قوة تار الرأي العام هنا »ا في كثير 
من الظروف الأخرى » في مدى التبان بين ضعفصوت الفثات التي كانت 
تدافع أو التى كان يحب علا أن تدافع عن هذا النظام ( مثل 
أصحاب الأجور والتقاعدين والخ . . ) وبين عنف اولئك الذين كانت 
هم مصلحة في التحرر هنه ( مثل المزارعين والتجار وأرباب الصناعة ٠)‏ 

على الرغم من أن تقنين الأقرات على بآخرة في مرقف حرج 
يعتبر هملية انسانة في جوهرها وعلى الرغم من أن التوزيع حسب 
الحاجات بعد عملا اجتاعاً الى أقصى حد بالنسبة إلى « التقنين بالمال»» 
فإن التقابات لم تدافع إلا بكثير من الفترر عن ضرورة تخصيصس 
(..س) غرام من اللحم في الاسبوع يننا طالبت بالماح لأصحاب 
الدخل الحدود بدخول السوق السوداء . » وقد نسي المرب الشيوعي 
بل حتى المزب الاشترايى أيط الماديء الاشتراكية بالنظر إلى 
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قوة الرأي المام الذي لم تعمل اللطات العامة أي شيء في 
لد[ وروي 

هذه الحركة خادة بقرنا . أما في البلاد الأخرى فقد خضع 
الرأي العام لخرورة التدابير الاستئناية . وكان من نتنيحه موقف 
الفرنسين أن تدهور النقد الفرنسي الذي ققد (.4/ ) من قيمته 
وأصبم بذلك الدليل المسى على التفسخ الاجتاعي في السنوات التالية . 

العدواة للدولة : 

إن الرأي العام » على الرغم من معارضته للتوجيه الحكوهمي 
لم يكن يعتلق المذهب الحر . ونرى أن ابماعات المهنية التي 
اعتادت أن تعارض أسْد الممارضة كل الزام في الفران أن الأمون 
الأخرى ل تكن أقل اندفاعاً عن غيرها في المطالبة بالامتيازات 
والمساعدات . 

يتجل التناقض من جديد في أن الدولة تاجم ويشنع بها من 
جبة ولكن من جرة أخرى تطلب هنبا المساعدة و بلتمس عطفها وعنايتها 
دوماً . إنه من النادر جداً أن يتحزب الرأي العام » ولوبفتود » ممع 
الدولة ضد فئة اجناعة معنة ما تكن الامتبازات التي تستأثر بها هذه 
الفئة . ومن الغريب اثنا شاهدنا زوال الحد الاجتاعي وانقلاب 
سلوك الماعات التقليدي الى عتكده »2 إذا اتفق ان نالت إحدى 
الفئات بعض الفوائد فلم تكن الفئات الأخرى لترى في ذلك 
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أكثر من سبب اغافي لتطالب هي أيضاً بثل هذه الفرائد . وقد 
تلاءمت الاشترا كبة مع هذا الثيار من الرأي فتخلت عن 
فكرة « الاقتسام » القيرة واعتنقت هفبوماً أكثر ثبلا يقول 
« بالقسوية » عن طريق الارتفاع الى الأعلى . ولاك في أنف 
تعالم ( كنز ) ومذهب اارخاء و كذلك الاحتلال الاجني قد 
لعبت دورها يبعا في تكرين هذه الاسطورة . إلا ان هذا 
التعليل غير كاف » لأن فرنسا وحدها هي التى سارت في هذه 
الطر بق موطاً بعداً . ولما كان كل ثثار الرأي العام لايد أن 
يحد داعية ستثمره فقد أمكن أن نشاهد المغامرة العجيبة التي قام 
بها ( بوجاد ) دون أن تجسر اي فئة على مباحمة حركة مثل هذه 
تسير في , الاتجاه السائد » . 

الحروب الاستعارية : 

لا يكن تفسير موقف الفرنسيين تجاه المرب في الحند الصينية 
وتجاه حوادث القمع الدموية في افريقبا الشمالية دون ملاحفة 
الاعتارات السابقة . 

استيرت الحرب في المحند الصنة من 40و١1‏ حتى 4هو١‏ 
وفي هذه الفترة جرت انتخابات نابة . وكانت أكثرية الرأي 
العام تعارض الحرب . ففي تشرين الأول سنة ١46.‏ © أي قبل 
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الانتخابات ببضعة أسشبر » كان بين ( ٠٠١‏ ) شخص استجوبرا 


0 


( ؛؟ ) بريدون المفاوخة مع حكرمة ( فات مله ) و )١8(‏ 
يريدون التخلي عن الند الصينية و ( 00 )لم يعربوا عن لهم 
اما انصار إعادة النظام الى الهند الصنة فلم يزد عددمم على (/ا؟) 
وعلى الاحمال كان الرأي العام الفر نسي بمل الى م عدم الاهتام 
هذه المألة الني لا تمه . » 

لقد كان معروقاً » دون حُك »2 أن النفقات كانت باهظة . 
ولكن الاحتجاج لم يكن مرجباً الى السبب و !الى الخر انب التي ليست 
شورق ننبحة. ولم تظبر لدى الرأي العام انفعالات حقيقية وبالتالي لم ثنته 
الر إلا عند ما أدبح عدد المتطوعين لا بححفي وصار من الفر وري 
دعرة « المطلوبين » الى الحندية ٠‏ 

كذلك تحلت اللامالاة بشكل غريب عند ما ثارت افريقبا 
الشمالة : لقد كان هناك حقاً أنصار متحمسون لكل من النظريتين 
المتعا"كستن : القمع أو التفاهم . والكن اكثر الفرنسسين ظلوا غير 
مكيرثين بذلك ما دامت الشرائب م ببحث ف زيادتها ومادامت 
الدولة "0 تدع أحدا الى الطندية 1 

زيادة اللسل ؛ الشياب ؛ مذهب ( مالتوس ) : 

هذا هو الموضوع الأساسي الذي سيطر على جميع الموضوعات 
الاخرى . ولا بد هنا من العودة قليلا الى الرراء . بدأت الآسرة 
الفرنسة في تحديد عدد اولادها قبل سائر اللاد الاوروبة ماثة سنة . 
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وكتتبعة هذا السيق :وببيت الاتساع الزائد ليده لطر تحيلت 
فرناً محناً شديدة فى سنة .مر ثم فى سلة 914 4 لصرف 
النظر عن التدهور النسبي من الناححة الاقتصادية والثقافة . 

كثيراً ما أثيرت المشكلة امام الرأي العام في فترة ما بين 
الحربين . وكانت الأ كثرية مقتنعة بأن عقم النسل قد تحاوز المد 
بالفعل وانه بضر بممصااح البلد . إن هذا الرأي لم بنبئق عن دراسة المشكاة 
الفر نسية بالاستناد الى المشاهدة والبرهان » بل نشأ عند بعضهم عن عواطف 
حية ؛ وعند بعضهم الآآخرعن سُعو رغا مض ,الندامة وتأنب للضمير اوحت به 
القدسية القديممة إلخصب . 

على أن هذه العواطف لم تبلغ درجة كافية من القرة حتى 
تدفع أصحابها الى الاقدام على التذحمات الضرورية ( سواء أكانت 
مادية أم معنوية » أم كانت راجعة الى حب الذات ) . ما من 
أحد يدعو علا الى عقم الثمل » ورجال الساسة بأسقرن لمذا 
الأمر في جميع خطهم ولككن جميع المؤسسات موجبة في الواقع 
ضد الطفل : سواء في ذلك نظام الضرائب أو السكن أو الأجور 
والخغ .. ) وفوق كل ذلك فان قدسية المال أقوى بكثير من 
قدسة الخصب . 

في وز سنة وم19 »2 عندما بدأت المرب تقترب » كارت 
ببدو أن الظرف أقل ما يكون ملاءمة لمعالجة هذه المشكلة . 
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فقد كان من الواجب أن يستخدم امال للتسلح . واذا فرض أن 
لهال تأثيراً في زيادة المواليد ( الأمر الذي ينكره الكثيرون ) 
فكثرة الأطفال لن تكون سو غبء اضافىي أثناء الطرب التي 
#اتت توب غخطارات. سرينة: + هعتكذا على الأقل. كانث.. منطق 
الرأي العام ٠‏ 

على الرغم من ذلك جرت في قوز سنة و١١‏ بالذات حادثة 
خارقة للعادة . فقد اتخذت الحكومة تدابير ازيادة المواليد كانت 
تعتبر قبلا غربة و« غير معقولة » ونعني بذلك اصدار جموعة 
قرآنين الأسرة : 

إن مثلى اللاد اذ ذاك ( دالاديه ) و ( بول دينو ) »© اللذين 
أذرع أو فليا تير في طريق التضحية قد أقدما على إعداد 
فرنسا الجديدة بدافع من انتفاخة الضمير واستجابة لشعور غامض 
بالندامة القرمة . 

لكن الرأي العام كان في واد آخر . 

وفي حزيران سنة (٠4.‏ © أثناء الانبار التام . ظبر برهان 
آخر على يقظة انتفاضة الضمير »إذ أسست وزارة الأسرة . ودغم 
أن الحادث لم يكن في ذنك الوقت سوى ومز فبو يدل على أنف 
بذوراً جديدة قد زرعت . ثم أخذ الرأي العام يشعر بالآمر 
وصارت جميع الحكومات المتعاقة وجميع الأحزاب تعلن تأييدها 


هذا 


هذه المركة الني ترمي الى بعث الشباب . وقد احتل الموضوع 
مكانه في نظام الفمان الاجتاعي ٠‏ وبافعل بدأت منذ سنة 5و١‏ 
فرنسا الجديدة تعرد الى المحاة والى اللمو . وبالتدريج كنسثت 
فكرة زيادة النسل نوعاً من القدسية لم يجسر أتباع مذهب: مالتوس ) 
النمرذجيون ( أي الاشتراكيرت - الدهوقراطيون ) على 
انها نا . 

على الرغم من هذه الندامة الغامضة فان الشعور بااهضة لم بصبح 
بعد ساملا ف سئة :ه4١‏ . على العسكس كأن دعاة الالمحطاط 
مازالوا يتظاهرون . وما كان الرأي العام لبجرأ على مباحمة هذه 
الطبقات الثابة الني بدأت تؤلف عبئاً » الا انه لى يكن أيضاً 
يشعر بأنهم سوف بستطيعون بعددهم وقوتم نحطم الاطار الضيق 
لمذهب ( مالتوس ) الصلب الذي نحمت عنه أسوأ الكرارث . 

واذا خرحنا من نطاق دراسات السكان الحضة فان النظرة 
( المالتوسة ) مازالت سائدة في جميع المادن من سكن ومدارس 
والخ . ومازال الرأي العام يؤمن1أ كثر مما في أي وقت مضى 
بالمادىء الأساسية التالية : 

ان الآلة تحتل مكان اليششر وتسيب العطالة عن العمل ؛ 

ان عدد الوظائف والخدمات محدود ؛ 


- على الشبوخ أك يتركرا العمل في وقت مبكر ليفسحوا 


أن 


الحال أمام الشباب ؛ 

- نظام الضرائب يؤدي الى نقص الانتاج ؛ 

ماعدة الاعمال غير الرايحة ولا سها التسلح تزيد من إمكان 
الترظف ؛ والخ ... 

لامك أن بعض هذه الممادىء يتعلق بالمؤسسات وبعشها الآخر 
بأدحاب الأجور ولكن رد الفعل واحد والموقف متائل الى أقصى حد . 

إن هذه النظرة تنبثق قبل كل شيء عن موقف انقعالي : عن 
خوف الشخص من خطر فقدان رزقه » بل من خطر فقدارن 
الآخرين ارزقهم . ولا كاث العمل الذي يزول يسترعي النظر 
و «بشاهد» أكثر من العمل الذي سيخلق فإن الفكر » أو بتعبير 
أدق ااقلب » لا يتيسك إلا بالأول . وإذا كانت العين لا تشاهد 
مْيئاً وااقلب يتألم من خطر الشر الو كد فت العقل لا يبقى له 
حائد مكان 2 وهذا هو السدب في أن دروس التحربة لم تفد سيا 
5 ذلك الوقت . وبصورة خاحة فإن الرأي العام لا نحسب أي 
حاب لنتائج المقنعة » نذكر منها مثال انكائرا حيث ازداد عدد 
الوظائف ثلاثئة ملابين وظيفة منذ الحرب »© ثم نذكر مثالا أقرب 
عبداً هو مثال آلانيا » حيث ثم دمج عشرة ملابين من اللاجئين 
فى دولاب العيل وحيث صاز انقض الابدي العامة أمراً سوسا 


في عختلف. المين, .- 





ان اعتناق مذهب (هالتوس ) الاقتصادي عثل لنا موقفاً خاصاً 
وحالة فكرية معبنة امتدت الى كل شيء : كالاقتصاد » بطبيعة 
المال » وتنظيم المدن والتعليم »> قنع اللغة . فقد تضاءلت روح 
الابتكار في الغة الى درجة أصبم الناس معها يقبلون بسهولة الكلمات 
الاجنبة ويرفضون الكلات الفرنية الحديدة المشتقة حسب القواعد 
المية 1470 , 

لا بشعر الرأي امام سُعوراً كافياً ببذه الوب ولو وجد هذا 
الشعور لأمكن أن يبعث على الإصلام . 

إن موقف التقاعس والاسةسلام » الذي ترجع جذوره العيقة 
الى شخوخة الكان » يحب ان يجد اعتداله الطسبعي في تطعيمه 
بعنصر الشباب . واضغط الناشيء عن تدفق طبقات الشباب لا بد 
أن بضطرنا إلى تبني مفاهيم قوب الى الواقع وبالواقت. لفسه 1 كثر 
تعلقاً بالمثل الأعلى ٠‏ ولكن مع مرور الزمن ريما بدا لمؤدخ 
المستقبل أنه قد كان هناك رد فعل شُعوري وارادي بكل معنى 
الكلمة ساعد خلال فترة عشرين أو ثلاثين عاماً على قيام نبضة 
قومة من نوع لم سبق له مثيل في التاريخ .. 


)000( راجع في بجلة «الكان» المدد (؟) سنة ؟586١‏ صفحة ((975-458+ ) 


البحث بمنوان « اللغة واللكان , أحد مظاهر مذهب هالتوض 6 . 


أشن 





الْص م العاخر 


"كذوقراطية. أمسية يق 


ق ضادخ ماق اخيل غيل كثيرون من المراهنين الى الاعتقاد 


أن هناك ماشه حمعية سرية تضم جميع المالكين والمدريين 
واافرسان ( الرى ) الذين بقررون كل مساء أي الافراس يحب 
أن الرسج فى النوم التالى . إن هؤلاء المراهئين يلون على وجه 
التقريب دورة اجتمع 5 


55 الرأي العام في النظام الدمو قر اطي دما بالمساسة 
والخوف من قوة خفة © أو هوهومة ؛ فهو يتحدث عن صاحب 
« المقام الرفيع ذي الرداء الأسرد » أو عن « العصابة السرية » 
أو عن طبقة الثقفين أو « شركة رجال الفكر » والخ .. وكل 


زعم كالقول و المشكلة هي ٠‏ مغ راقبحدة الشخص الذي شد 


الخبوط » » يقابل دوماً بالتصديق . وخلال الفترة الواقعة بين 


رضن 


وعول - 40و( نالت قصة مؤامرة , الحم المزددج » حظاً من 
الرواج 9 يتناسب مع مقدار المعلومات الموثوقة الني نشرت عن 
الموضوع . 

هذا الخوف الداتم بنقلب بسهولة الى عقيدة تختاف أشكاها 
باختلاف'الزمن . والانسان الذي تتجه الله نظرات الخوف اليوم 
هو الخبير الفني المسطر . 

سيطوة الفليين : 

يبدو أن اصطلاح « تكنو قرات ‏ المسيطر الفني » يرجع 
الى عبد قريب . وقد كان خلال الازمة الكبرى حوالي .0و 
وعره ١‏ يطلق على العقائديين المتفائلين القريين من أصحاب مذهب الرخاء 
الذين كنوا يذهبون ال ارق الفن الصناعي ( التتكنك ) يكفي 
لتحقيق الانتقال الى مرحلة التوزيع . ثم » بعد فترة من الكسوف 
بيب الرب » عادت الكلمة الى اللغة بمنى مختلف أو بالأحرى 
بعان عديدة مختلفة » لأن الاصطلاح لم يتحدد مدلوله بالضبط . 
وعلى كل حال فان التعبير في كل البلاد » سواء الرأسمالة أو 
الشيوعية » بدل بصورة عامة على الحبير الفني الذي يسيطر على 
السياسة ويفرض وجبات نظر بحردة وغير انسانية في الأغلب . 

ولكن يمكن » ضمن هذه النظرة الاحمالة »© كيز حالات على 
درجة كبيرة من التباين : 
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فقد بدل هذا اللفظ على فئات من الأفراد أو على أُخاص 
معينين . حتى لقد وجبت تهمة « المسطر الفني » بصودة خاصة 
الى ( جان مونه ) حوالي سنة خه؟١‏ » وحبها اليه خصوم «٠‏ رابطة 
الدفاع الأوروبية » ( عندما كان الرأي العام منقسماً حول هذا 
الموضوع ) » بل خصوم كل وحدة اورويبة . وفي مناسبات 
أخرى يبدو التعبير أ كثر نموضاً ويكتسب طابعاً. سحرياً باعده 
كثيراً على نبل الاظوة عند الناس وعندئذ يلتقي بالرأي العام في 
اعتقاده الدائم ان هناك قوة خفية . 

الرحل المالي : 

اذا لم يكن اصطلاح «الجير الفني المسيطر» معروفاً قبل 
الحرب بالعنى اطالي فان الموضوع كان في المقيقة موجوداً . لقد 
كان مثله » قبل اختراع هذا الاسم » الخير المالي أ الاخصاني 
في سُؤون الموازنة الذي كان « بححة المحافظة على توازن المسابات 
طيقاً لمفاهم البالية والتفكير الضيق يقف حجرعترة في سبيل المشاديع 
الانشائية والمفيدة: متمتعاً بصلاحية لامناص لاسلطات السياسة منالانحناء 
أمامبا . وكان الرأي العام على الرغم من قوته لا يستطبع حينئذ أن 
يعمل ثيئاً ٠‏ 

كان كبار الموظفين الالبين قبل الحرب بطمحون يصراحة 
إلى الساطة الني كانوا بالفمل قد حصاوا على جزء منها. وكانت 


لكل 


هذه الاطة تتضخم آلياً كاها ساءت الأوضاع امالبة » بينا تتضاءل 
في حالة العكس ؛ والخلاصة فقد كان الرأي العام والبارلمان مخضعان 
للنير الذي أعداه لنفسها بشغطها المستير للشؤون الالية العامة في 
حقلى الواردات والنفقات . 
أى انين المالي قد اتسعت الوم آفاقه ونظرته » وأخذ يتجه إلى 
مفبوم اقتصادي . الا ان ممعته تمسيطر فَني مازالت رغم ذلك قائمة . 
وعدا ذلك فان هذه الدمعة قد انتقلت إلى موظفين آخرين وصارت 
تشمل العاملين هنهم في حقول الاقتصاد العام والتخطيط والانتاج 
وغير ذلك . فبؤلاء هم الذين بوصفون بأنهم غير انسائبين نظربين» 
بحردين والخ .. ؛ لأنهم يقفرن في وه المشاريع التي يدافع عنها 
أصحاب المصالح الخامة . 

الدواوين - العراقيل : 

من تقاليد المنتجين والعاماين في الاقتصاد الخاص أن يعارضوا 
دواويئ الحكومة . واذا رأينا هذه المعارخة أكثر سُدة وحقداً 
من المعارخة التي يديا المنود اللحاربون تجاه الأركان الحربية فذلك 
لأن دواوين الحكومة الجامدة » البطيئة » الديقة تعرقل المبادرة 
المدعة ٠‏ 

إن « البيروقراطية » التقليدية تؤلف عائقاً مائعاً © لأنبا 
تنمي روح اللامسؤواية . فالوضع اطافر سواء أكآان مرقاً أم 
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م يكن © بظل قائماً يا هو ويبقى التوازن مضمونا سواه 
كان الحيحاً أم لم يكن » لأنه مامن أحد ستطيع أن يحد الخل 
الذي بطلق حر الآلة . رهذه « الميروقراطبة » تهدد كل أنظمة 
الحم . ومؤرخ الغد » عند ما بلتفتالى الماضي و يلقي نظرة فلسفية 
عليه » قد يمل الى الاعتقاد أن مجتمعات القرن العشرين كانت مخشى 
الى حد كبير سرعة التحول » التي تجددها بالتفكك » ما جعلها 
تسعى الى حفظ سلامتها بوساطة هذا النظام الذي لا يحرز الخروج 
عليه . وهذا المعنى تكون ١‏ الليروقراطة » قد خلقت عن قصد 
وارادة ٠‏ 

الدواوين الجركات : 

على أن تطوراً آخر قد ظبر في فرئسا منذ عشرين سنة تقريباً ٠‏ 
ذلك أن دوائر المالية والاقتصاد » وعلى وحه العموم » جميع الذن 
لا تاثرون مباشرة بالمصالح الخاصة كوا بطبعة المال يلتزمرن عن 
رفى جانب المصلحة العامة وبالتالي كنوا بعارذون بعض المصالح 
الخاصة . 

يتصف التقدم في ذاته بالقاوة © إذ أنه يحطم أفراداً ويرنمهم 
على تغيبر عاداتهم وفمالتهم . والاشخاص الذن كم عليهم وظاثفهم 
تأبيد هذا التقدم لا بد أن بصبهم شيء من الكراهية الموجبة الى 
فكرة التقدم . فالرأي العام يتهمهم بأنهم لا يدركوت المياة 
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الواقعية . وهذا صحيح في أغلب الالات . إن المساسية المفرطة 
قد تنتهي الى ترجّح تام ؛ والطبيب الذي لا يستطيع تحمل آلام 
الآخرين يتعذر عله ممارسة مبنته . نمن الضروري الطبيب »2 كأ 
هو الأهر بالنسبة الى المدافع عن الصالح العام » أن يجمل هذه 
الرغة في الأفضل متفقة مع الشعور الانسافي الذي من أنه أن 
ببسر ما يتمئاه من التطور الملاتم . 

لبست الفثة التقدمية من الرأي العام هي الني تخشى في هذه 
المرة « اافنيين المسطرين » 4 بل اافئة المحافظة التي ترى أن مصابا 
وامتازاتها أصحت مبددة . 

عندما يكون أصحاب المصالم الخاصة أقوياء فإن معارضتهم 
تداد سّدة وخطورة هد اولثك الذبن يطاليون بتدابير تقدمة أو 
يحبذون بحرد مسابرة التقدم بالغاء الامتازات دون أن يكون 
هناك مسوغ اقتصادي . 

كذلك تحدث اصطدامات مائلة في مداث التعلم » حيث 
يتل الحاقظون مراكز ها جذور حميقة جهداً . ومن غرائب 
التناقفات أن دواوين الحكومة هي التى تقوم في هذه المرة بددد 
ال حركات ببنا تسعى المادرة الخاصة إلى المانعة والعرقلة . 

مازالت الدوائر الحكومية تستخدم سلطتها بالدرجة الاولى في 
الظروف المرجة » يا كان الأمر قبل المرب وهنا أيضاً نزى خصوم 
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هذا الانحراف السساسي ( أي ختلف ابماعات التي تتولى الضغط لامحافظة 
على مراكزها أو امتيازاتها لابدر كرون أن تأثيرم الخاص في سلطة 
الحكومة يؤدي حتماً إلى رد فعل محفظ التوازن . 

هناك أيضاً بالإضافة إلى هذه الخصرمة تحاه الموظفين المالبين 
أو الاقتصاديين » اعتبارات طقة أو اجتاعة . فإنه عندما يتخرج 
هؤلاء الموظفون من المدرمة ذاتها تنثأ بنهم ألفة وصداقة فيشعرون 
بالتضامن وتجمع بدهم في الوقت نفسه حالة فكرية مشتركة . وهكدا 
يبتعدون عن بقية السكان وتزداد كراهة الشعب هم مد 2 ا 

حكومة الفنيين : 

هناك رأي قديم » تحافظ ( لم يعد يؤبه له كثيراً بعد أن 
ارتكبت الحكومات المحافظة أخطاء عديدة ) حبذ تألف الحكومة 
من ٠‏ الفنيين » : يحيث يتولى أحد رجال السلاح البحري 
وزارة البحرية وأحد المبندسين وزارة الأسْغال العامة » واحد 
الخبراء المصرفيين وزارة المالية والخ ب فقطا هيدا الرأي 
ظاهر . فالفتيون ينغي أن برِسْدوا السياسة ويوضحوا لها الأمرر 
ولكن لبس عليهم أن يتولوا توجيها ٠‏ !نه حقاً من حسن الحظ 
أن تكون لدى رجل سياسي معلومات فنية ولكن هذه المعاومات 
وحدها لا يمكن أن تكفي لتحديد ما مختاره . 

لامك أننا نلاحظ في ميادين عديدة أجمال تبذير وتبديد خطيرة 
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كان من الممسكن تحجديها ببولة لو اتخذت التدابير الفنبة اللازمة ؛ 
إلا ان ذلك بتوقف بالضبط على وحجود سلطة سساسسة . إن الفنيالذي 
لا يفبمه الرأي العام لا يستطيع فرض وجبة نظره إلا بالقوة الحضة » 
وهذا عا يؤدي الى الدكتاتورية . وبالمقايل بتطبع الد كتانور 
بسبولة تحسين الطالة الاقتصادية وبالاحرى المالة المحكرية الني 
دهورها الضعف في إحدى الديموقراطيات » ولكن هذه انقاهة لا 
تدوم أكثر من سنة أو ستتين . وعندما يقآضي الأمر الانتقال إلى 
الإنشاء الحقبقي فإن فن الترميم لا بكفي . 

أبن ينتهي الفن 0 

إن المدود بين الفن والسياسة لم ترسم يشتكل وافح كل 
الوضوح ٠‏ فبعض الفنون قد بلغت حداً من الكمال يمح ها بأن 
تحافظ على سلطتها الموذعية ( مثل فن الطب ) . على أن السياسة 
تحاول دوماً حصر هذه الالطة ضمن نطاق ضرق . فااطيب يقرد 
كفة معالمة هذا المرض أو ذاك ولكن البارللان هو الذي يقترع 
على قوانين الخمان الاجتّاعي وعلى الاعتادات اللمالية لانشاء المستشفيات » 
بل على نظام الحئة الطبة . 

وقد امتبرت الحخلافات الني تحدث في أوقات المرب بين اللطة 
السياسية والسلطة العسكرية . وهنا أيضاً ينحاز الرأي العام اللحافظ 
الى جائب الفن وبالتحديد إلى جانب الأركان الحربية . 
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على الرغم من أن الاختراعات المتنوعة ولا سوا أساليب 
القاس تيد مدان الفن الحض اتساعاً لايقبل الاعتراض والمراجعة» 
فسوف تبقى هناك دوماً مبمة شاقة هي جمع هذه الفنرن الختلفة 
بوساطة مايشه القاسم المشيرك وهذا هو حمل السياسة . وفي الواقع 
فإن الفن لن بلغ أبداً درجة من الدقة يستطيع معها أن يحدد» 
دون أي التباس »© مختلف الأعمال التي يجب القيام بها للوصول إلى 
هدف معين ( مثل رفع مستوى المعيشة ) . وليس هذا فقط » 
بل أضف إلى ذلك أيضاً أن المجتمع بعى دوماً الى أهداف عتلفة 
بتناقض بعضها مع بعض وتتطلب التحكيم الذي هو أمر سياسي 
ق جوهرةاء 

مديرو الاعمال : 

لا كانت كلمة م تكثر قراط ٠‏ ( ابي المسسطر الفني ) لم 
ستقر معناها بعد فلا بد لنا من استعراض المقاهيم انحتلفة : 

يذهب ( بورنام ) وغيره الى اننا الحذنا ننتقل ( سواء في 
العالم الشبوعي أو الرأسماللي ) الى عصر مديري الاعمال الككبار . 
فن الواضح جداً ان سلطة رؤساء المؤسسات قد اتسعت حتى فيا 
وراء مدان عملهم » ولكن الرأي العام في فرنسا على الاقل 
لابدي كثيراً 3 الانفمال في هذا الموضوع . ولعله قد اعناد 
ان بسمع الناس يتحدئون كثيراً منذ مدة عصر عن ارباب مصانع 
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الحديد والصلب حتى لم يعد يكترث بالموضوع . ومن جبة أخرى 
فان العال الذين هتمون قبل كل شيء عسألة نوزيع الدخل ضمن 
المؤسات اصحوا لا يفرقون منذ بدا التأمم » بين رب العمل 
الخاص » او رب العيل العام . 

اتحادات الششسركات : 

إن تعبير « تروستات » ( اي اتاد الشركات ) الشائع يشير 
إلى ان الناس يتوجسون خوفاً من وجود سلطات خفية مبهنة ٠‏ 
على أن دغة الابهام هذه بالذات هي الي تخفف من حدة الموقف . 

ينظر الرأي العام إلى ه إتحادات الشركات » على أنها العدو 
اطلاقاً » مثلها كان ينظر في زمن الحرب الى «الثاجر ٠.‏ الا ان 
هذا الاستتكار بتحاثى تعين أشخاص بعدنهم © إذ إن أي تعبين 
أو تحديد لابد أن يخفف من الشمور بالخوف فينقلب الشياطين حينئذ 
الى بشر ويتجه النقاش إلى الاتصاف بالصفة القنبة © لأن هناك 
دوماً معارشين حسني الاطلاع بأتون باعتراضات دقيقة متندة الى 
وقائع لا يستطيع الرأي العام الخائف أو المعادي مراقبتها ٠‏ 

وبالاحمال يبدو أن الرأي العام يحتاج حقا الى أن يصب لعنته على 
أي مصدر سحري لشر حتى يستطيع أن بشعر بعد ذلك براحة 
الفكر . إن الشير بتضاءل الى النصف عندما بشار الى مصدره 
بلفظ دقيق يكفي لتوجبه اللعنة اليه » ولكين في الوقت نفسه يحب 


لاا 


أن يكون ذا موضوع مبهمإك درجة تكفي للحاولة دون القيام بأبحاث 
دققة . اذا ماعرف مكان الشبطان فإن الفكر بصبح في اطمئنان . 

إثنا مازلنا بعسدين عن الانتهاء من السحر . فالأشكال والأسجاء 
تتغير ولكن المحوافز النفية تبقى هي ذاتها ... 


© 
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افص حاريسشر 
الئابري الاي العام : الرعاوة 


للرأي العام سلطان عظم ٠‏ لذلك تبذل جبود كبيرة لتحويره 
فى اتحاه معين . واهتام الرأي العام قد يشمل المسائل الاقتصادية 
أو الدينية أو الساسية والخ . . ولا نستطيع أن نلقي هنا سوى 
نظرة قصيرة على أساليب الدعاوة . 

وسائل التأثير 5 

اذا كاق اله يتعلق بالرأي » بعناه المقبقي » فبدو انف 
الوسياة النموذجة للوصول الى أهدافه هي : الإعلام والإعلان 
والتعلم . ويمكن أن يتكون الاعلام حيادياً » موضوعاً لاهدف 
له سوى الارتفاع بالفكر عن طريق تعلييه . ولكنه ود يكون 
أياً متعصاً » مغرضاً بغربل الوقائع ولا يحتفظ الا بعضها. 
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مثل هذا التشويه إنا يحري في الغالب تمل الآخرين على اتخاذ 
موقف معين + 

كمم الاعلام المرئي والمتعصب في أ كثر المالات بعمل انفعالي . 
فالهدف هو إثارة العراطف الى تلى علينا الموقف المنشود . في هذه 
الحالة يستصغر أن القرد ولا يؤبه له 4 فببذل الداعية كل جبده 
لثلا مخاطب عقله وسعوره وإائما سعى على المككى الى أن ملق 
قبه م ردود فعل شرطية » . وسترى ذلك في نوعين نموذجمين من 
أنواع التأثير في الرأي العام : الاعلانات التجارية والدعاوة السياسية . 

الاعلان التحاري : 

كان الاعلان التحاري في بادىء الاهر بهدف الى الاعلام قبل 
كل شيء . لقد كان الغرض منه نششر الاخبار التحارية واعلانا . 

كتب (أميل دو جيراردن ) (© في الصحف يقول : « يحب 
أن ككون الاعلان صريحاً » مرجزاً وبسيطاً . اذا فبم الاعلان 
التجاري على هذا الوجه اقتصر فيه على القرل أن بضاعة ما تباع في 
الشارع الفلاني ذي الرخ الفلاني بعر كذا .. , 

وهذا يعني احترام اللمبور والمحافظة في الوقت نفسه على المعلى 
الاستقاقي لكلمة د اعلان » . 





١ (‏ )اشر وصحاتي افرنضي قش سعر المحف وزاد من انتعارها 
(5موذ- كهوود). 
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لنفرض مثلا أن أحد التجار قام بالاعلان حسب العنى الدقبق 
للكلمة عن آلة غسيل . تمن الواجب عليه أن يشير في بانه مثلا 
الى وزن الآلة وحجمبها أو سعتها موضحاً ذلك بالأرقام ومضفاً إليه 
قامة بالقطع الختلفة التي تتألف هنها الآلة والمواد التي صنعت منها 
هذه القطع ( فولاذ من هذا النوع أو ذاك والخ ) مع ذكر وزن 
الغسل الذي تستطيع الآلة غله والزمن الذي تحتاج اله في ذلك 
ودرحة المرارة الي يتعرض لها الغسيل وحالته عند خروحه من الا لة 
( ملولاً أم نائفاً ) ثم سعر ال وطريقة الدفع ومدة الكفالة 
وكفية استخدام الآلة والخ . 

على ان الإعلان التجاري قد حاد تدريحياً عن هذه الموضوعية 
الدقيقة والافة قدلا . أنه أصبح يكثر من المدح ويستعمل تعابير 
مبية مثل دمغة « أفضل زيوت المائدة » . ثم في مرحلة جديدة أخذ 
المعلن يسعى الى تعطيل تفكير الشخص المقصود وإلى تحكرين 
وردود فعل ششرطة » لديه . وفي الواقع إن أساتذة فن الإعلارنف 

أنفهم ستشهدون يكلب ( بافلوف ) ''١‏ ويعاموثنا كيف « نجعل 

)١(‏ ي .ب . بافلوف ( «ومانوط . 2 . 1) (قتقت حعفى) 
عالم فيزيولوجي روسي نال جائزة ( نوبل ) . اشتير بنظريته عن « الفل 
المنمكن العرطي » وقد وضعها بعد تاريه على الكلاب التي يسيل لمابها اذا رأت 
الطمام وهي جائعة » فأخذ يفرع ذا جرساً كلا قدم لا الطعام حى أصبحت بعد 
مدة من الزمن يسيل لمابها لحرد سماع الجرس دون أن تري الطعام . ( المترجم ) 


١6 


لعاب الغاري بسيل 6. إنه ينبغي اللجوء إلى الايحاء واجير . يجب 
على الشخص أن يشتري البضاعة ني عي موضوع البحث تنا 
عنه تقريباً . 

مكذا كان الإعلان في الخالة الأولى يعم الفرد ويزيد اطلاعه ويسمو 
بفكره بينا هو في الالة الثانة محتقره ويحط من شأنه . 

الدعاوة المبنية ؛ جماعات الضغط : م كتل الدهاليز» : 

يقتصر الإعلان التجاري في الغالب على نوع معين من البضاعة أو 
على منطقة معبنة من مناطق السياحة والخ . وقد يتفق المنتجون أحيانا 
على إطراء انتاج مين ( الإءلان عن السكر أو الجلد والخ .. ) 
ولكن يحب أن لانخاط بين هذه الطريقة في الإعلان وبين الدعادة 
المبنبة . فإن هذه الدعاوة لاتوجه إلى هعمل » عرفي © يل إلى 
الرأي العام » إلى الناخب وإلى الارلمان ٠.‏ والغاية من تكوين مثل 
هذه الرابطة المبنة هي تعديل التشريع لصلدتها أو الدفاع عن 
امتعازات مكتسة سابقا , 

هذا العمل المبني قد يتقارب مع الدعاوة السياسية ٠‏ فمحاولة 
نقابات العبال الحصول على تشمريع اجتّاعي افضل أو حاولة نقابات 
أرباب العمل تثبيت مراكزهم تتصلان مباشرة بالدعاوة السياسة . 

ان جميع الكتل المبننة افعن “!كن التأثير قلالا أو كثيراً في 
الرأي العام عن طريق الدحف الناطقة بإسمها أو عن طر يق المقالات 


16١ 


الني تتوصل إلى نششرها في الصحف الأخبارية . على أن هناك أنواعاً 
من التأثير أصبحت قويةبوجه خاص خلال النوات الأخيرة . وفي 
الفصل التالي درست” على حدة عحاولتين أساستكيئ تتعلقان ,الور 
وبااطرق . 

إن اجماعة الني تؤثر في الرأي العام تسمى «جماعة الضغط » . 
وهذا التعبير لا ينطبق على الحكتل المبنية وحدها » ولا بتضمن 
بالضرورة معنى السوء والشر . فبناك في الولابات المتحدة « جماعة 
ضغط » المدفاع عن الملونين وفي فرنسا حمعيات خد «١‏ المشروبات 
الروحية ٠‏ وجمعيات الدفاع عن الطفولة وغير ذلك . كذلك هناك 
د جماعات ضغط » لها هدف مادي عحدود مثل « جمعة القناة الشمالية , . 

عند ما تؤثر « جماعة الضغط » في البادلمان للدفاع عن مصالح 
خاصة بطلق عايا اسم « جماعة الدهاليز » . وكلمة « لوبي » في الولابات 
اللتحدة تعني الدهليز أو البو © الذي يمكن فه ملاقاة ابأردايد 
ورجال الساسة . ولفظ ( دهليز) مثل كلمة « مككتب » 
يدل على االكتة الماظمة بعد أن كان بثير الى المكان . 

الدعاوة الساسية : 

إن التأثير المبني في الرأي العام يقرب من الدعاوة السياسة 
عند ها تتم به كتلة اجاعية واسعة . ومادام الأهر يقتصر على مبنة 
صددة لكان يطالي أمسايا بتدابير خامة املعتيا فإن نبءة الصغة 


١617 


المياضية ليست واردة ؛ فقد رأينا مثلا كيف أن أصحاب الكروم 
أو راكي الدراجات قد دافعت عنيم جميع الأحزاب في الجاس 
النابي . على العكس من ذلك العمل لمصلحة كتلة احتّاععة ( المؤسسات » 
الأجور والخ ..) فإنه يقترب كثيراً من السياسة . لا شك في أن 
النقابات قد أصبح من تقاليدها الإصرار على طابعها الممني » ولا نُك 
أيضاً في أن كل حزب يعى الى | كتساب ناخبين في أوسع ميدان 
مكين » ولكين على الرنم من ذلك فإن الحد الفاصل بدتها واضح 
وضوحا كافياً , 

إن كل حزب سياسي يقوم » في جميع الأحوال » بالتأثير في 
الرأي العام حتى ارج الدورة الانتخابة . وهو ستخدم وسائل 
الدعاوة المعتادة من صحف و كتب ونشرات وخطب وإذاعة واعلانات 
على الجدران وأفلام والخ ؛ وكذلك الاحصائيات . 

تعرف الدعاوة كيف تتصرف في الأرقام ما تقصرف في الألفاظ . 
والأرقام شواهد بريئة » وهي بتأثير الالحاح والتعذيب تعترف سريعاً 
بكل ما يطلب منا ولكنها تستدرك أقرالها فيا بعد . 

إن الدعاوة مثل الإعلان التحاري »© تستخدم التأثير الايحاني 
أ كثر من الاقناع . فبي تلجأ إلى الشارات والأعلام والأناشد 
وعلامات التعارف والرموز والتحية ... لجر با الحواس وتؤثر في 
ردود الفعل . كذلك نفعل الشعارات والكليات الأثورة حينا تبدو 


1١ه‎ 





فها بلي صورة استخد مها اللزب الشو عي حوالي سنة ١669‏ 
بمناسبة الاحتفال السنوي بثورة تشرين الأول ٠ ١19‏ كانت الصورة 
تمثل أعلاماً حمراء وامرأة ترمز الى اللمبورية وقد كتب تحت ذلك : 
« الاتحاد السوفاني » قوة السلام وصديق فرنسا» . فبذه العبارة 
الني تعد مثلا أعلى رائعاً في الايجاز والدقة لم يتم اختبارها بالتأكيد 
إلا بعد دراسة صسقة : 

هناك أولاً كلمة قوة ( بمعنى دولة عظمى ) . فإن من واجب 
الداعية أن يظبر القوة دوماً حتى لو كان ضعيفاً . ( بل إنه كلها 
كان اضعف كار تظاهره بالقرة أ كثر ) .إن اصطلاح « قوة » 
لابتفنى عله هنا ولو استعملت عوضاً عنه كلمة (أمة )لما 
كانت ملائة ء 

انا : ان كلمة « اللام » التي جاءت بعد ذلك مباشرة هي 
أيضاً لابد منها . انبا مفضادة لكلمة قوة : فنحن أقرياء وفي 
استطاعتنا أن تكون أشراراً لأثنا ناك الوسائل الضرورية ولكننا 
لائريد ذلك . وهذه الأسطورة المدرسية هي اسطورة المه_لاق 
الطبب القلب . ْ 

الث : صديق فرنسا : فقد كان لابد من استخدام هذا التعبير 
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مادام الإعلان موجباً إلى الفرنسيين ؛ ات من واجب الدعارة 
دوماً » وعلى الأخص اذا كانت بين الدول » أن تتحدث عن الأمة 
الني يوجه اليا الكلام . 

إن الفكر الثلاث التي أريد التعبير عنها قد جمعت في هذه 
العارة الموجزة . ودون أن تتخلى عن احترامنا المدين” تستطيع 
مقارنة هذه المبارة ما جاء في كتاب العقائد المسبحية من.« أن الله 
قري © لانباية لقرته وهو خير لا نهابة خيره وأنه يكره الآثام .» 
إن الاقتباس هنا يكاد يكون كاملا . 

الدعاوة بين المؤمئين : 

يحب على الدعاوة أن تستخدم حججاًتلفة بحسب ما يكون 
هدفبا تثبيت رأي أو عقيدة ؛ أو اقناع المترددين ؛ أو التأثير في 
الخصوم اتحريضهم أو لتبديدهم ٠‏ 

أن الدعاوة بين المؤمنين » المبتدين هي يحب الظاهر أسبل 
نوع . على أنه لاد هنا من مكافحة عدر خطير هر الملل وما ينبعه 
من فلور وانشنت ١‏ 

اذا سُثئنا أن نجعل المنود مستمرين في نشاطهم والدفاعهم وجب 
علينا أن تكرر عليوم لمدة طويلة العايات ذاتها والتعابير الجربة 
تسا © تحب غليثا التأكد والتكرار دائًا ولككن لما كانت التعابير 
المكررة لابد من أن تنتبي إلى الابتذال والفعف أو تصبح غير 


مها 





ملائة للوضع كان على الداعة أن بفطن الى الوقائع الجدبدة اغامة 
وبتخير منها ها يناسبه ويعرضها في صورة صالة من “أن أن تدع 
النظريات المعلن عنها وأن تؤيد القضية . 

إن اصطفاء الأخبار يسمح بتزييف كل شيء مع مراعاة مظاهر 
الموضوعية . في تشرين اللافي سنة ١0١‏ ظهرت نشرة بعنوان 
« محاسن امريكا » هي نمرذج من نوعبا » لم تكن تشتمل الا على 
صور سبق نشرها في محلات الولابات المتحدة وتكاد لا تصحبها أي 
شروح . وكانت هذه المناظر القيقية توحي بفكرة متشامة جداً 
عن المجتمع الاميريكى . وقد اتبعت الطريقة ذاه ١‏ تجاه الاتحاد 
السوفاتي فجيعث من الصحف شواهد صححة ولكبا »© مختارة » 
تحدث الطباعاً غير ملاتم للغابة . 

لبس هذا القن -جديدا ولكنه قد بلغ البوم درجة من الاتقان 
والكيال يمكن معبا القرل إن « المقبقة هي القالب الأسامي الذي 
يتقمص فيه الكذب . , على أن الاصطفاء وحده لا يكفي دوماً. 
عندما تكون الوقائع على درجة من الأعمية لايمحكن معها اخفاؤها » 
وعندما يصح عرضها صعباً حقاً [ مثل الاتفاق الالماني ‏ السوفيائي 
بالنسبة إلى الشيوعيين أو فضيحة ( دريفوس ) بالنسبة الى لحافظين] 
فإن الداعة يغير الحديث ويتنقل النقاش الى مبدان آخر أكثر 


02 
. 


بوتا 


1 


كذلك يجب أن يحدث في نفوس المؤمنين انطباع عن القوة 
أو تحافظ على هذا الانطباع إذا كان موجوداً . يجب أن يقال لهم 
دوماً : « نحن أقوياء جداً » ولا شك في أن الحى معنا مالة 
مرة ؛ على أننا في الوقت نفه ملك القوة ... » إن العقل وحده 
لا يكفي لاسالة الخائفين إلى جانينا . على أن التأ كيد للقوة لاتخار 
من تأثير معاكس »2 إذ قد يحدث لتابع » المريد أن يقول أو 
يفكر كا يلي : «هادمنا أقرياء الى هذا الحد فم تعد هناك من 
حاجة إلى أن أجبا. نفسي كثيراً . » مثل هذه الدعاوة خطرة في 
أوقات المرب على الأخص »2 لأن الفرد قد تفتر همته ويتهادت 
يسبب التصريحات المفائية . وهذا ماوقع بالفعل في سنة 
ورور - موولء. 


في مثل هذه الظروف بقوم الداعبة بدور مزدوج ٠‏ وموقفه 
المتنوع الألوان يكن التعبير عنه كا بلي : « إننا أقوياء وستكسب 
الحرب بالتأ كيد » الا أن العدو يتربص ينا ليستفيد من كل نقاط 
الضعف والإهمال : اذا تابما جبودنا بإصرار وثبات فالتصر 
مؤ كد .. » إن هذا الموقف الذي بقفه القائد في الحرب هو الذي 
نصادفه لدى كل قائد فرقة رياضية قبل اللقاء في مباراة كبيرة . 
فبو يقول : « إننا نشعر بالثفة » وبالئقة العظيية . الا انه ينبغي 
نا أن لانسمح لحف مخداعنا وتخديرنا » لأن خصينا أبعد من أن 


١6ا/‎ 





بقفل وجل ولكينا ستتمر غلة ق خالة الأفر ++ 6 كلك سوك 
يقول دوماً كل وزير لهالية ( تبعاً للطريقة ذاتها ) : « اغالة المالية 
مرضة بفضل ساستنا ؛ الا انه بجب علينا أثف لانتهاون ولا 
نتراخى ؛ فحذار من تضخم النقد . إن الخطر قاثم يددنا © فلا 
يحوز أن تستوحذ علدنا السبولة .. »وقد كان البارون (لوس)'"" 
يقرل بالمعنى ذاته : 

« يجب أن نير تاركين المجز ( في الموازئة ) الى جانينا ٠‏ » 

التأثير في المترددين والحياديين : 

إن المترددين ومن لا رأي لهم مم الذين يتولون * آخر الأمر » 
دور الك في أغلب المثاقثات الكبيرة . لذلك ينبغي أن نستميلهم 
الى جانينا أو على الأقل أن لا نجعلهم يقفون خدنا . فالداعية ينبنى 
آلا.بم ومشا كاهم وحترس من دعوتهم بعنف الىمتابعتهاوالدير فياتجاهها 
مثله ككثل الراعي البرازيلي الذي يندفع في طليعة قطبع من اليل الوحشية 
ينحرف به بعد ذلك في اتجاه آخر . ولا يقدم الداعة على تغيير 
الاتجاه في مدار واسع باديء الآمر الاق أن يكيون قد اكتدب 
مقدارا من النلطة + 

إن الدعاوة « العمودية » تقع على الأفراد مثل الريح اانبية 





١ (‏ )البارون ( لويس ) وزير الالية في عبد الارتجاع وعبد لويس فيليب 
[زععلاطد ب مم١‏ )]. 
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وتدفعهم الى رد الفعل والدفاع . فالشخص يقول لنفسه : « حذار » 
إنه براد التأثير في بالدعاوة ! » . مثل هذه الحرافة التى تثير ردود 
قل ساكية فقن الينيا م اك لل مرك ينها + غبن عندنها 
لصوت جواة ل التفاحة لم تفرض عليا هذه الممة بفظاظة 
ولكنا استخدمت وسائل غير معرودة » منحرفة ولقة جدا . 
( أنظر كتاب « مخطط حية» بول فاليري ) . 

يواجه الفاوي دوماً المشكلة نفسها » مها بحكن الموضوع » 
وي 1 كف شيو تمولاً في الشعور . ولا شك في أن هذا التحورل 
يمكن أن يم بسوولة أكثر في حالة تشبه فقدان الشعور . 

إن الإغلام الخالض © الصريح نادر جداً » لأنه أقل فائدة 
وتأثيراً . 

الدعاوة بين الغصوم والمعارضين : 

الدعاوة بين الخصوم الذين اعتزموا حقاً المعارضة يجب أن تظبر 
قوتها قبل كل شيء . ليس هناك أحباناً من وسائل أخرى غير 
العريل والآزعاب . أماتجاه الخصوم الذين هم أقل صراحة وتأ كيداً 
نمن المستحسن اتباع دعارة مائثلة لتلك التي تنبع مع المترددين . 

إن أقدم وسلة للاقتناع هي محاولة تشويه سمعة الرؤساء وعزلهم 
عن المبور . فالداعية يكشف للخصوم تناقضات رؤساهم أو يحاول 
دفع أحد الرؤساء الى معارضة الآخر . وعلى الخصمين » اللذين 
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يختلفان » أن حترسا من الوقوع في الشرك . عدا ذلك فإن مثل 
تاك امحاولة إذا لم تكن على جانب كبير من اللباقة والمهارة فستكون 
نتبحتها الأساسية إعادة الوحدة الختلة الى صفوف الخصم . 

ومن الأعاليب التي تستخدم كثيراً 6 كون أن كون هنا 
تأثير كبير » التكشف عن الضلاء ارتكبها الحزب المعارض في الماضي . 

القضة الحق والححج الماطلة : 

كل واحد يعتقد هو كدا أن قذيته حق »© ولكنه لا يشعر 
دوماً بأن ميره مرتاح . لنسلم أن الهدف حميد حقاً » كأتف 
يكرن النضال خد إحدى المصائب الاحتاعة ؛ فالذي نحاول بعد 
اطلاعه جيداً على الموذوع أن يقلع الآخرين سرعان ما يلاحظ أن 
المجج الني بأفي بها لا تؤثر كلها في الرأي بصورة متساوية وأمف 
أقوى المجج من الوجبة العملة ليست هي بالضرورة أ كثرها اقناعاً . 

بين جمبع الححج التي تذكر خد إدمات امشروبات الروحة 
يبدو أن أشدها تأثيراً هي المجة المتعلقة بالنحطاط النسل وتفسيخه 
بطريق الوراثة . على أن هذه الحجة هي أبعد ما تكون عن أن 
تنبت صحتها عياً ٠‏ 

كذاك من الححج المتعلقة بموضوع زيادة النسل التي كت 1[ 
في الرأي العام قبل الحرب أن سكان فرنسا معرضون الى خطر 
هبوط عددهم الى (04) ميليوناً في نهابة فثرة معينة . لقد كان 
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من الممتكن أن يذكر هنا دم (.س) عرضاً عن (4"م) »2 لأن 
هذا الرغ لم يكن في ذاته أكثر أهمة من أي رخ آخر للدلالة 
على تناقص عدد الكان » والكنه رن ذلك كانت له قوة ايحاية 
خاصة . 

وفيا بلى مثال آخر أكثر غرابة : إن تديد الياة العملية 
( الذي محتمه ازدياد ششوخة السكاف ) وعلى الأخص تأخير سن 
الإحالة على التقاعد بلاقمان معارضة شديدة من الرأي إلعام » ولكن 
هذه المعارخة تتضاءل إذا انتقل الحديث الى موضوع إطالة الحاة . 
على أن شخرخة السكان لم تكن حتى الآن © رثنم ما يبدو في ذلك 
من غرابة باديء الأمر » ننجة لإطالة الحياة » بل لتناقص نسبة 
المرالد فقط » ولكن الرأي العام لا تؤثر فيه هذه المحة كم يؤثر 
فيه شمار « البنسلين » . 

إن من بريد الدفاع عن قضية مستندة الى حقائق علمبة يحب 
أن لا ستثير استعداد الرأي العام للتأثر ولا يحاول إساءة استخدام 
هذا الاستعداد . لاشك في أنه يستطبع افساح الخال لاححج المؤثرة 
إذا كانت لها قسمة م كدة ولكن لا بد له دوما من ان يرفقها 
بنظرة شاملة ودقيقة تبدف الى التعلم والى السمو بأفكار الذين 
يتمعرن اليه » لا إلى جرهم خلفه بردود الفعل الشرطية ٠‏ 
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لقصل /لثا لكشم 
الطرق واكمور 


بين الجوود التي بذاتها المنظات المهنية في فرنا المعاصرة لتأثير 


في الرأي العام تبرز عل الأخض الخلتان المتعلقتان بالطرق والخمور . 
الوسائل الني استخدمت والنتائج التي تم الحصول عليها ‏ كل ذلك 
يحعل منها حقلا متازاً للتحارب ٠‏ 


فإن مااتصفت به هاتان الملتان من سدة في التأثير وتنوع فى 


١‏ - الطرق 

كانت الطرق وحركة السيارات من الأسباب الي أدت. منذ 

ثلاثين سنة إلى قيام عحاولة قوية ومحكمة لتأثير في الرأي العام 
دون أن اتعرف. نابا معرافة جاده . 


أصل الدعاوة في مسألة الطرق : 
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لقد حظت صناعة السبارات وحركة النقل بالسيارات بعد 
الحرب العامة الاولى بمساعدة رجال من أعلى مستوى » كان اندفاعهم 
هنا يتناقض مع ماظبر اذ ذاك في كثير من فروع الصناعة من 
الحذر » يل من المل الى مذهب (هالتوس ) المنشاحٌ ٠‏ 

كانت حناعة السيارات هي الوحيدة التي كان يمكن التحدث 
عنها بروح تقدمبة . على أن هذه الروح اللمندفمة تحر الفتح قد 
اصطدمت مند باديء الأمر بقرى امود وبعارضات فعلية كان يقتضي 
التغلب عليها عن طريق الأثير في الرأي العام . وكان يبدو أمف 
هناك على وجه التخصيص عائقين خطيرين : 

أ الاعتقاد الراسخ في بعض البيئات بأن السارة من 
مظاهر الترف 4 

ب - التصف الشربي . وعلى الرغم هن أن الأمر يبدو غريباً 
فالواقع هو أن ضرية النزين لم بم أبدا تحديدها بالاستناد إلى 
الحسابات » ولا بالاستناد إلى أي اعتبارات عقلة . لقد فرض على 
البترول في الأصل أن يصصف في زمرة ١‏ المحصولات الاستعادية » 
مثل السكر والقبوة والكاكاو والخ » تبعا لتقليد متوارث من القرن 
النامن عشر . وبعد حرب ١4١4‏ كثرت السارات واخغذت 
تتزاحم في الطرق وتخربها . واعتبر ذلك مسوغاً لاستيفاء ضريبة 
يكن من المسكين فرضما على العجلات في عبد احتكار السكك الخد يدية ٠‏ 
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على أن الارلمان الذي تنقصه دوماً الأموال ولا يتسع له 
الوقت أبداً للدراسة كان يندفع في آخر يوم من كل مئة إلى 
تحقيق التوازن في الميزانية بالاقتراع في منتبى الاستعجال على فرض 
بعض الغرائب غير المباشرة ؛ وعلى الاخص ضرية النزيٌ . وقد 
بدا اصناعة السسارات في تلك الفترة أنه قد استفزف ينا بطر بقة 
تصفية . ولم يكن هناك من سبيل الى اصلاح الوضع الا بحس 
قوية لتأثبر في الرأي العام . وكان رجال هذه الصناعة يعتقدون 
ان ذلك قضة حماة أو مرت . 

شدة الدعاوة : 

ل تشيرك في الخملة صناعة السارات ومنظات النقل فحسب » 
بل اشترك فيا أيضاً منتجو دواليب المطاط وأدحاب الفنادق 
وشركات الترول وشركات السباحة والخ .. > ثم أن الصعسانة 
الاخبادية كلها انضمت بالفعل الى هذه ابية . 

كان الموضوع العام بسيطاً ومغرياً : إن السيارة 2 التي هي 
وسلة للتقدم » وقعت ضحة البيروقراطة الجامدة والعمياء . 

ظلت هذه الححة دون جواب تقرباً . وقد حاولت شركات 
السكك الحد بدية الكيرى أن تقوم محملة معاكسة مدة من الزمن 
ولكن موقفها لم يكن حب الظاهر سليا في نظر الرأي العام » 
كا ان القائين علا كانوا » من جبة أخرى © ينالون ارباحاً 
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ورواتب مطوثة: 4 افتكاق طلغي أن تخمد روح النضال لديم 
بسرعة . 

وقد عرفت الدعاوة » بعد ان اصبحت تسيطر وحدها على 
الممدان ٠»‏ كف استخدم وسائل غير معتادة عاتهى المهارة والقرة ٠.‏ 
فائقلبت أسطورة « السيارة - الضحية » تدريحياً الى عقيدة حتى 
أن الكثيرين من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بتاتاً بالفزاع » بل 
و بعض هبند سي السكك الحد بدية انفسهم قد اعتنقرها . 

وقد عبدت كل صحفة © مها تكن نزعتها © في تحرير القسم 
الخاص بالسارات الى شخص من «٠‏ الكت ٠‏ المششرفة على الدعاوة 
وهذا ينشر بطبعة الال الححج المعهودة عن نية حسنة . وهكذا 
تغذى الأسطورة بهولة وينفقات قليلة نسباً . 

أذف إلى ذلك ان جميع الذين يتمّعرن بشيء من السلطة في 
فرنسا أي جمبع الذن يشتركرن في الادارة والحكم وااتتنظضم 
والخطابة والكتابة والخ .. كنوا يستخدمون السارات ويؤلفون 
بالتالي أرضاً دالة لنمو الاسطورة » هها تكن نزعاتهم السياسية 
أو مي وهم الاخرى . 

بعض النقاط الفلية : 

لايحال هنا لتكشف عن ذعف الرأي العام الذي يتكون بهذه 
الصورة المصطنعة . إن ذلك محتاج إلى تخلبلات دقبقة وساقة 
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أحاناً . فلنقتصر على الامارة باختصار إلى بعض النقاط : 
- إن ممليات النقل يم توزيعها بين السكك الخديدية وطرق 
السارات طقاً لقاعدة بسيطة : فالعمليات الخاسرة أو التي لبس ها 
خطورة ككبيرة يعبد فيا الى السلطات العامة ( أي الى السكك 
الحديدية ) في حين أن العمليات الرايحة تستأثر بها المشاريع الخاصة . 
والمبالغ الطائلة التي تقتطف على هذا الوجه اما يدفعها المكلف . 
- تتطلب المصلحة الوطنية أن تم كل عملية نقل بالطريق التي 
تحقتى أ كير نفع . ولكن الواقع هو أن نقلبات غير اقتصادية 
واسعة النطاق تتم على حاب الأمة يسبب اخت_لاف التعريفات 
والرسوم ٠‏ اذا أرسلت قافلة سيارات من ( مارسيليا ) الى ( باديس ) 
فانها تكلف من الحروقات وساعات العمل والخ .. أ كثر ما تكلفه 
قطار اضافي على الكك المديدية . إن هذه القافلة المؤلفة من ( )"٠‏ 
سمارة سحن يقودها ( 7٠٠‏ ) ساق يستخدمون أيديم لتغيير الاتجاه 
عند (٠..ره‏ ) منعطف لبست سوى تعطيل فني خطير . 
إن تكايف الطرق ( من صانه وتركيز اشارات والخ 6( 
باهظة أ كثر مما يقال » ولكن الأمر ببقى خافياً لأن هذه النفقات 
توزع على مختلف أبواب الميزانية العامة والميزانيات اللحلية في حين 
أن نفقات السكك الحديدية تجمع كلبا في باب واحد فبعر فها اجميع . 
إن سعر النزين والحروقات السائلة واحد لامستملك الذي 
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يستخدم الطرق والذي لايستخدمها » ماعدا بعض الطلالات الاستثنائية. 
وتخفيض السعر الجرارات لبس جوداً على المزارعين بقدر ماهو 
تعويض حزثي عن زيادة في المصروف لامسوغ لها . وكان لابد 
من الانتظار حتى سنة همه4١‏ لادراك أن الطائرات لاتستخدم الطرق 
وأنه بغي بالتالي تقيض سعر اليتون لها آيضاً دنا ٠‏ 

لم نحسب عند تقرير الرسوم حساب لنفقات التنمية والتوسع . 
فإن السارات قد استولت »؛ في باديء الأمر »على شبكة من الطرقات 
كانت قامة ومدفوعة نفقاتها ولككن مع ازدياد حركة السير ظبرت 
حاجات جديدة آخذة في الاتاع » وبوجه خاص » كانت هناك 
فرورة لإعادة بناء مدن كيرة بكاملها في سبل تأمين حركة سير 
طمعة . 


هنا نرى قوة تأثير الدعاوة وضررها : فبي قد أدت الى تطور 
مناعة السيارات بسرعة زائدة ( بالنبة إلى الفروع الأخرى دون 
سك ) ويذلك نثأت عنها انحرافات خطيرة كانت حركة السير نفسها 
ضحة ها . 

وإذا تقدمنا أكثر من ذلك نلاحظ بان الحدف المحدد يستحيل 
بلوغه : فلأجل نقل الأسْخاص الذين يستخد مون أحد خطوط ( المثرو ) 
خلال ساعة واحدة ( والذين يبلغ عددهم د.ه» الفاً ) يحب أن 
يكون هناك أربعة خطوط للسسارات الكبيرة تنطلب شارعا لا يقل 
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عرضه عن «.#» متراً -5 أن يتكون هناك عدد من السارات 
الخاصة تتوزع على شارع يلغ عرضه «..خ» متر . 

إن السيارة القردية داخل بارس تكلف غالبا الأسشخاص الذين 
يستخدمون وسائل النقل المشتركة على سطح الأرض . فإن النفقات 
السنوية الناشئة عن ازدحام السيارات في العامة تبلغ ما يقارب 
د.3.6(» ملون أي ثلاثة فرنكات لانتقال الشخص مرة واحدة 
و«د...,م» فرنك في السنة لكل سشخص بنتقل بالسارات الكبيرة 
مرتين في كل بوم . 

هذه اللمقائق لم يذكر منها أي شيء في الصحف »© ولبنى هناك 
من احتال في أن تنشر بعد الآن . 

النتمحة : 


ان نخاح هذه الدعاوة على أتم وجه مكن تصوره لأمر يسترعي 
الانتناه . فالبارلان قد ألغى الضرية على السيارات وفرضها على 
مستبلكي البنزين أي على أشخاص بعضهم يستخدم السيارات و بعضهم 
لا ستخدمها .. الافرنسا هن اليلد الوحيد في هذه اطالة . 

على أنه يجب أن نضيف تنبجة وحبدة في نوعها الى النجاح 
السيا».ي الذي أحرزته وا كتلة الضغط » والذي بعتير ظاهرة 
معتادة » ونعني بذلك أن الرأي العام قد تأثر بالدعاوة الى درجة 
لم بعد يلاحظ معها أنه قد خضع لتأثيرها . وهذا أحسن دل 
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على التجاج: . 

في هذه المرحلة لا تستطيع أي قوة مكافحة الثار ٠.‏ انف 
الموذوع لم يعد يدور حول محاربة المصالح »© بل حول محاربة 
الأهراء . والصحافة مازالت تدعم المقيدة الحتّبة دون أن تنال 
أجراً على ذلك . ولس هناك من صحفة لها من القرة ما يساعدها 
على تقرير المقيقة وتأيدها . وعندما حاولت جريدة ( أككيريس ) 
ذلك في سنة 6و١‏ تعرفت الى بجديدات لا مثل لها يبدل 
أكثرها على سخط صادق . 

ان الشخص النعزل الذي بسعى الى اعادة الأمور الى نصابها 
واظبارها على حقيقها ينظر اليه يم بنظر الى عدو لتقدم أو 


* ا مم الور 


تسترعى الخور الانتباه من وجحبين : أولاً تقطير المواد 
الزراعة الفائضة ؛ وثانياً : ادمان المشروبات الروحية . 

تقطير المواد « الفائضة » : 

إن فروع الزراعة امحتلفة ولاسما حماعة الشمندر السكري قد 
توصلت الى تصريف محصولاتها دون تخفيض الاسعار بان فرضت 


على الدولة أن تشتري بأسعار مرتفعة جزءاً من الحصول أو على 


كا 


الأصح التكعوزل الذي ستخرج من امواد الزراعة . وهكذا يربم 
هؤلاء المزارعون على معد الككميات وفي الوقت نفه على صعد 
الأسعار وبذلك يتمتمون بامتياز يكاد يتكون وحيداً في نظام قائم 
على التبادل . وعلى العسكس فإن سائر اللكان يدفعرن ذعفين : 
وذلك لشدة ارتفاع الأسعار من جبة ولسبب الضرائب التي يدفعونا 
لتمويل شراء المور الني لا يكن ببعها من جبة ثانة . 

في سبيل فرض مثل هذه العمليات التي تعد نكبة للأمة قام 
أصحاب المصالح محمة قوية لتأثير في الرأي العام . وقد اتحبت 
المساعي في أول الأمر الى دفع الناس الى اتخاذ «وقف ححبادي » 
غير مكترث عن طريق ( النشؤيش المنتظم ) واحاطة المألة 
بالضباب (حابات معقدة 2 نفقات متورة » ابرادات ظاهرة 
والخ .. ) ثم بدأت الخملة المباشرة : وكان من أبرز وسائلما فيلم 
بعنوان ( .4 درجة في الظل ) عرض أثناء القسم الأول من 
المشاهد التحارية كانت غايته الشف عن القوائد الني يحذيا 
انان من تير 'العيتدن على ساب الدوة ٠‏ لقد نجعت هذه 
الجة خلال سنوات طوية . وعلى الرغم من النقص الكير في 
السكر بين عنة ١446‏ وسنة ١944‏ ل برتفع صرت الرأي العام 
خد اتلاف هذه المادة الغذانة الثمينة 1 د تبرز الحققة الاتدريحيا بفضل 
الجهود المتوالية التي قاءت بها أقلية من الناس . وقد تخلى أصحاب المصالح 


نينا 


المبددة عن العمل لإستالة الرأي العام إلى سجائهم في ذلك الوقت 
واقتصروا على التأثير في البادلان وفي السلطات السياسية ٠.‏ ومع 
ذلك كتب هم النجاح . وكان لايد من النتظار سنة ه٠١‏ 
( قام حكومة مانديس - فرانس ) حتى تتخذ تدابير فعالة حقاً 
خد تلك الأعمال الني كان إغرارها بذكاء الأمة وتفكيرها أسُد 
من إخرارها بثروما . 

إدمان المشمرويات الروحية : 

لا تصرح أي فئة من الرأي العام بانا تحيفذ إدمان المسروبات 
الروحة . ومع ذلك فإن اسطورة ثابتة قد شاعت بين الكان . 
وكا أن كلمة كحول لم تكن مستساغة فإن الدعاوة وجبت 
جبدها إلى الخْر . ومما سبل المبية ان لمر يلمتع منذ آلاف 
السنين باحترام له صفة دينة أيضاً . وهي تحد في الآلاف من 
الأناشد وأغاني الشراب والأشمار . ثم انها أحد مظاهر التبرب 
الأبدي من الواقع . 

وق خبيال وبق الأمر على المبور وحّبت الدغاوة بالأخص 
إلى الجر الجيدة يا وجبت الانظار أيضاً إلى دفتها الرطنية .. وقد 
كتبت على ورقة للدعاوة العبارة التالبة : «ه إن وطن زراعة 
الكروم في خطر »© قتجندوا !غ وهناك ضارب بالطبل يشبه 


١الا‎ 


( بإراا» ) أو يشبه طبال ( آرقول9© ) يدعو الناس الى 
ان « يتجندوا » في « لجنة العمل لنشر القيقة عن الكحول 
وادماته » . 

وبلغ الأمر بآخرين الى القرل إف حرب ومو - ه4وط 
إنا خسرها الفرنسيون بسبب فقدان النبيذ . وتبذل الجهود لتلطيف 
الأسطورة بالتستر وراء التربية الوطنية أو بإقحام !مم ( باستور) 
والخ .. وتنشر الدعاوة الخمور حتى بين أطفال المدارس . 

وما أن توطدت جذور الأسطورة الني تحبذ النذ حتى أصبح 
من الصعب جدا مكافحة إدمان المشرويات الروحية وذلك لسببين 
الأول إن قنياً كيراً هن المدمئين إنما شربون النيذ والثائي هو 
تعقد المسائل وتشابك المصالم الخاصة . 

الصدق وخاوص النبة 0 : 


الرأي العام مخلص دوماً » ييا سبق أن قلنا . والأشخاص الذين 


)١(‏ طفل افراسي اشتير ببطولنه أثناء الثورة الفرننية وانشم الى جيش اخوورية 
ففتله أنباع املك . وقد وضع تمثاله في ( الباتتيون ) رار مى الجلس الوطني ٠‏ ( المترجم ) 

(؟) موقع إحدى معارك تابليون في إيطاليا . 

6 راجم بجلة ( المكان ) عدد كاتون الثاني - آذار ٠ : ١9104‏ استقصاء عن 
الرأي العام وموتفه تجاه ادماث الشروبات الروحية » ثم كتاب « ادمات الشرويات 
الروحية » في موعة « ماذا أعرف ؟ » رقم 5*4 . 


لقنا 





يؤلفون هذا الرأي العام إنما يكبتون فها تحت الشعور الشكوك 
الي قد تخامرهم . لذلك فإن العقائد المنتششرة عن النبيذ لا ينقصها 
الاخلاص التام المصحرب اشطراراً يعدم التبصر وقفدان. التأمل. . 
في أثناء سير للرأي العام سئة خهة١‏ طرح السؤال التالي : 
وهل تعتقد أن شرب النبِد بالنسبة الى رجل يقرم يعمل حسمي 
شاق هو أمر لاغنى عنه أم مفيد أم غير مفيد أم مضر 9 » وكان 
بين أجوبة الرجال ( +س/ ) تقرل أن ذلك لاغنى عنه و (58/ ) 
أنه مفد . وهكذا كاد أن يكون الرأي اجاعناً , 
نم تبع ذلكسؤال آخر بعيد الغور » نافذ وهو : « هل العمال الأجانب 
الذئ لا بشربون النسذ ولا الجعة في بعض البلدان هم في نظرك أدنى من 
العال الفرنسين 9 ٠‏ تجاه هذا السؤال تزعزعت الأسطورة . فالأفراد 
م يفكروا أبداً في مثل هذه اللقارئة . وقد أجاب (58/ ) فقط 
من الرجال بأنبم يعتقدون ان العامل الاجنبي أدق + وكان يعض 
هؤلاء إنما فسكوا بهذا الجواب خوفا من أن بناقضوا انفسهم ٠‏ 
كذلك أجاب ( عم /ز ) ققط من الرجال بأنهم يعتبرون النبيذ 
مفيداً أو لاغنى عنه بالنسة الى اللاعبين الرياضين ٠‏ 
وقد اعترف أ كثر الفرنسين >مارضتم لامتازات أصحاب 
الكروم الذين يقطرون محصولاتهم بأنفسهم ولككن هذه الآراء 
المعارخة لم يكن همس با الا في السر ولم يطلع عليها الا القائون 


1 


بالسبر . أما الآراء المعلنة فكانت على العتكس تؤيد الامتباز . 
وهكذا نرى كيف أن مبدأ الاقتراع العام ينبار ويفقد كل قبمة . 

وقد ظلت اللركة المعارفة لادمان المشروبات الروحة مقتصرة 
مدة طويلة من الزمن على بعض العقلاء والأخلاقين الذئ كنوا 
يتحمسون لفكرتهم أحباناً من غير أن تؤدي كثرة عددهم الى 
التأثير الفلى في الرأي العام . 

ثم طرأ أمر جديد بعد الحرب العامة الثائية : فقد أمكن 
تل حقائق كية دققة في المدانين الصحي والاقتصادي » كا 
أمكن قياس الأضرار على وجه التقريب . وبعد أن خرجت القضية 
من نطاق الوءظ الأخلافي الذي كانت عحصورة فيه على الأغلب 
أخذت تؤثر تأثيراً واذحاً في الرأي العام بالاستناد قبل كل شيء 
الى <جتين : الاولى مادية تقول إن «هذا الداء يكلف أموالاً 
طائنة يدفعها الناس » » والثائية عاطفية تقول إن « الأطفال يحكم 
علهم بالبؤس والثقاء ٠‏ » 

الرأي العام والحمور : 

إن مسألة تقطيره المواد الزراعةالفائضة » ومسألة إدمان المشروبات 
الروحة مرتطتان ارتاطاً وشقاً رغ انها منفصلتان حسب الظاهر ٠‏ 
ذلك أن التقطير بنتج خوراً غالية يصعب رواجها وببدو ان افضل 
طريقة رايحة لتصريفها هي صنع النيذ منا . وعدا ذلك فاتف 
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الاوساط ذاتها لها مصلحة مادية في الموضوع . وقد تكرنت ثلاث 
فئات بين الكان بالنسة الى ادمان المشروبات الروحية وتقطير 
المواد الفائضة © وهي : 

أ أصحاب المصالم الخادة الذين يعيشون من الور ويشعرون 
بالخطر بيددم . وقد تألفت منهم كثلة قوية ظهر تأثيرها في البارئان 
أكثر ما في الرأي العام ؛ 

ب - على النقش من ذلك أقللة نشيطة تبس الى تور الراي 
العام واقناع السلطات العامة ؛ 

وبين الفثتين رأي عام بزداد سشعوراً بالاغرار التي تصدب 
السكان والافتداد ويبدي استعداداً لفبول تدابِيرز معقولة كفية 
تخفف ترك الأخران . 

ولكن بالنظر الى المقد العام تجاه « الدولة » فإن هذه الكت 
المشابعة لا تؤيد الحكومات التي تحاول مكافحة الداء تأييدا قويا 
وبصورة خاصة ل يحدث أبداً أن ثر الرأي العام <قاً على تقطير 
« المواد الفائشة , . إلا أن كل حماعة وكل قئة في امجتمع كانت 
لا تتردد في الاستشهاد بوحجود هذا التبديد والإسراف لدعم مطالها 
الكاطة + 

نظرة اجمالية : 

إن الخلتين المذ كورتين التين تعتبران من أقوى الملات المبهنية 
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لتأثير في الرأي العام لم يكن حظها من النجاح متاوياً : فالخلة 
في سسل السارة قد نالت تجاحاً تامأ إذ استطاعت أن تخفي المثكلة 
وأن تخلق عقائد بلغت درجة عظبمة من الرسوخ لم يعد من الممتكن معها 
القام بدراسات موضوعة أو على الأقل نشر تتائج مثل هذه 
الدراسات . أما الجلة الأخرى في سبيل الور فلم تنجح الا جز يا 5 
إنها » لامشك » تستند الى أحكام سابقة تقليدية والى تمحد للنسذ 
كاد أن نكون ديناً وهي تسعى الى الدفاع عن نظام الخور 
بأكل اعتاداً على هذه الجذور العميقة . ولكنا لم تنجم في منع 
اننشار المعطبات والقائق الموضوعءة والعاسة ولذلك فبي تحارب في 
مرا كر ضعيفة والوقت يعمل خدها ولو ببطء . 


أشث 


الغصرال الشعشر 
اللي الوه 


ذكرنا فى القصل الثالث كيف يتم إعلام اللمبرر” وبنّا مدى 


النتقص وااضعف فى هذا الإعلام » إذ إن روداة الاخبار يوجبون 
كل أهتاميم في الغالب الى التملق واطرا الاحكام السابقة 
1 


0 
-ها ع م إل 
وبلسمون با -دها 


ء التى ارتتكبت بل محاولون سوق الذين مخيرونهم 
أء بالا عم » الذن تقلون منبم الاخبار » الى اعتناق وحبهات 
وعلنا الآن أن نوم الدور الذي يقوم به إعلام الرأي العام 
فى سبر الجتيع وعمله . 
- 97 ِة 

السلطة الرابعة أو الخامسة : 

تقوم الديموقراطة الغرببية على أساس تقسمٍم السلطات . وهي 


ذل م(؟١)‏ 


تعترف بأن سلطة وحيدة علا قد تككون ها آثار متازة ولككنها 
ف الغااب تؤدي الى كوارث ٠»‏ واذلك تفضل هذه الديموقراطبة 
تقسيماً يعرقل السير بالفرورة » إلا أنه يسمح » عن طريق سمليات 
التعورض » بتحقيق بعضى التوازن واجتناب أسوأ العواقب . 

على أن السلطات الثلاث التقلدية من تشر بعة وتنفيذية وقضائة 
ليست هي السلطات الوحيدة . ونتط.ع أن نذكر بين السلطات 
الأخرق السلطة التعليية » وسلطة الإعلام . 

ما زالت اانازعات ٠‏ النى تنصف بالعنف أحاناً » تدور حول 
السلطة التعليمية في مختلف البلدان . والقضية لم يكن أبداً البت 
فيا 4 ومن الاقيد. في الاش سوي. ارل .وسطن. مرقية قبل 
أو كثيراً .. 

على اامكس من ذلك سلطة الإعلام ؛ فقد اتنى اط؟ فياأو 
خبل الينا أنه انتهى بتقرير هبدأ حرية الصحافة . ان ذكرى 
الثورات التي اسْتعات في سييل الدفاع عن هذه اللرية لا تزال تلوم 
مؤسساتنا هاما تامأ وإن كانت هذه المؤسسات قد تطورت في 
النواسى الاخريى 

لو أدت حرية الصحافة الى ظهور عدد كير متنوع من النشيرات 
الني تعبر بالتساوي عن جمبع الآراء لانحلت المشكلة من نفسها تقريبا 
(تلمد «دما حسب عيرم الورقراظبة الفرية ) وك بتقسي 
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اللطة ذاتها وبتأثير النعويض والتعديل . ولكن الأمر ما زال في 
الواقع بعداً عن ذلك . فإِث التققات المرتفعة جداً كانت دوماً 
تساعد المدافعين عن رأس امال على الاستثثار بوسائل الإعلام . وقد 
زاد في اختلال التوازن تجمع وسائل الانتاج في أبدي القلائل . 

تدنى عدد الصحف المومة في الولايات الاميريكة المتحدة 
من سنة ٠41٠١‏ الى سنة +ه9١‏ بقدار ( جس/ ) ؛ وعدد الصحف 
الاسبوعية بقدار. ( 744 ) .. وفي فرنا هبط عده الصعف البرمية 
بن عنة ١91‏ وسئة ه94١‏ من م4 ححفة الى ١١‏ في العاحمة 
ومن وم الى مم( في المحافظات . وهناك ما بشيه احتكار الإعلام 
في عدد كير من المدن . 

لاشك أن فى البلاد بحماتا أغاطاً مختلفة من الآراء . إلااأنف 
التجمع في المركز قد أدى الى تكوين كثل متجاننة ؛ جغرافية 
أو اجتاعبة ٠‏ مؤلفة من أسُخاص تصلهم الأخار بطريقة واحدة 
تكاد تكون دوعاً متحز بة أو مثبرة . ويذلك تزداد التااقفضمات 
والكصرهات كرانة وعنا : 

إن الإعلام الذي قوم به الدعاوة الرأسمالة وتتودل في الغالب 
الى إخفاء حقيقته مهارة ينتج عله رد فعل من الإعلام المتطرف ف 
الناحة الأخرى . وهذا الازدواج يبعدنا كثيراً عن التوازن التقربي 


الذي يسمح به نظرياً تشتت الآراء . 
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الاذاعة : 

إن التجمع والتركيز في الاذاعة أقرى وأبعد مدى ؛ فإن 
مئآت الآلاف من الاشخاص. يتاقون الأخباد في جميع الأيام من 
مصدر الإعلام نفسه ويتعرضون بذلك إما الى خطر الخضوع لسطرة 
هذا المصدر أو الى خطر ارد عليه بعتف ٠‏ ربالتالي الوقوع في 
تطرف منا كن + 

إن إذاعة الدولة في فرنا ليست خالة من التحزب والمحاباة . 


وإذا كنا ندرك هداً أن من حق المكردة استخدام هذه 
الوسبلة القوية لتشرح للمحكو مين دوافع أعمالها » إلا اننا لا نوافق 
على أن نسي 5 الاستعيال ونخرف الاخار لمصلحتها عند مأ نحدث 
اغراب أو عصان فى أرض تابعة لفرننسا . «أخيراً فإن الاذاعة 
تقع من نوام عديدة فى خطأ 7+ غلق الامع وتقدم أنا 
لع هن توا 3ق حر رهرو ف امع وعدم خمار 
ملائة له وأقصاء الأخبار العامية ااء عق ان على ميا أي الني 
لسيو بفكره وحشر مثل هذه الأخباد في و الساغات الحو قاء » 
على اننا حقا تنصطدم 2 لصمعو به كيرة دهى : كف تعرف 
الحفقة وأين بمكن الحصول عليا 9 كف محدد بالضط المصلحة 


الغافة في القت الحماللات (اشيهة 9 
السعي الى توحيد وحهات النظر : 
3 بقع الرأي الم ماه درماً في حيرة وبشل عن الطريق عند ما 


ليلا 


بستمع الى وجهات نظر متباينة وعلى الأخص عند ما يتلقى أخباراً 
يناقضش بعضها بعضاً . وهو لنقصان معرقته يندفع حينئذ متاراً 
بالعوامل الاتفعالية وحدها . 

ومشكلة وحدة وجبات النظر التي قامت منذ آلاف السئين 
قد جرى حلها على طريقتن : 

أولاً : باحتكار الإعلام . هذا ما أقدمت عليه جميعالاديان 
و كذلك المذاهب الصوفة . وذلك هو أيضاً الل الذي اختير مؤقناً 
في العالم الشبوعي . وسلعود الى بحث هذه النقطة الأخيرة . 

ثانياً : باتباع الملاحظة العلمية . 

ولنبدأ بالككلام على الطريقة الثانة : 

هل هناك حقيقة عامة : 

ادك العظيم 5 المعصور الحديثة هو تقدم الملاحظة العامة . 
والعاماء إنما بسعون الى معرفة المقيقة . وقد بلغت التجارب في بعض 
الأمرر » مثل دوران الدم و كروية الأرض التقريسة » درجة 
كافة من الافناع القاطع تكن من الاتفاق . وعلى الرغم من أن 
هذا الاتفاق يظل دوماً مؤقناً فبو الذي يثل المقققة العامة . 

ولكن وراء هذه المنطقة المشبركة بدا الاين في وحباتالنظر . 
وبالأجال فإن الأمر هنا يقتصر على طلائع تتقدم في بقعة بجبولة . 
لذلك يحب إعلام الرأي العام بصدق واخلاص واطلاءعه على الفرضيات 


١1م١‎ 





والنظريات الختلفة الموجودة في الميدان . 

على أن الوحدة التامة في وجبات النظر لا تم إلا بالاستناد 
الى آلات القناس ولا كانت الالات حردة عن الروح فلس فا 
أحكام سابقة ولا أفكار خاصة . اذلك يعتمد العم على الآللات 
أكثر هايمكن ولاي رركن الى أحكام الناس إلا أقل ما يمككن . 
والناس إما يقررون ٍَ الوقائع القاسي . 

لبس العلماء في الحققة سوى بشر . وهم كثيراً ما بتبعرن 
الاحكام السابقة أو ينقادون لحب الذات . الا الهم لاستطيعون 
الصمود مدة طويلة نحاه الوقا مع الني تتم مشاهدتها بدقة ولصورة 
7ل . هذا السب فإن الاتفاق في المسائل الاجتاعية أعسر بكثير 
ما في غيرها لأن التجريب فيها صعب ولأن الأحكام الابقة أو 
الأهواء المتصك با قوية ٠‏ 

الاعلام الشوعي : 

اننظر الآن كيف يتم إعلام الرأي العام في النظام الشبوعي ٠‏ 
إن وحدة وجبات النظر تتحقق عن طريق قيادة طْنة أو زعامة 
رجل واحد . أما التوازن التقربي » الذي تحاولون في الغرب تحقيقه 
عن طريق عمليات التعويش والنسوية » فإفا يتم هنا بتقرير حقيقة 
تر كبدية دحم قاطع . وكيا كانت المنطقة التي يسمم فيها بالتطور 
أضيق كانت الستارات الني تحدث في داخلها أشد وه ذا يوجب 


ليل 


القيام محركة تطبير من حين إلى آخر 

كل من اعناد الطريقة العامة لا يمكنه الا أن يشعر بالدهشة 
والهيرة عندما برى كنف يتصرف القاممون على الإعلام الشبوعي 
بالوقائع وكيف يقلبون التاريخ تبعأ لنزوة سخط لاحقة . وقد 
وعيت. اغاذات كديدة الى هذا الأأسلوت ؛ على الأخصى عندما اتبع 
في المسائل الفيزياة أو الطبعية مثل علم الفيك أو علم الحاة . 

ولككن حتى لولم نتذكر أن التاريخ » نيم تكتبه © مازال 
بعداً عن مطابقة النموذج الذي نحلم به » فلا بد لنا من أن لمحم 
على هذا الأسلوب أيضاً من وجبة نظر أخرى © أي وجبة تطور 
الزمن . وسواء أكان القادة يشعرون بذلك أم لا فإن وحدة 
وحبات النظر في الاظام الشوعي سوف يتم تحقبقها يرما ها بوصائل 
أخرى قريبة من مفبومنا عن الإعلام العامي الذي لا بد له هو أيضا 
من أن بتطور بدوره : 

أ إن المقيقة التارخة سوف تنبت وتقرر ( بقدر ما مككن ) 
غند ما تخاو من الحاذير والأشرار الساسة التي جحت غنها في المافي . 
فالعائلة المالكة الانكليزية قد أصحث البوم راسخة الى حد لم تعد 
ترى معه أي حذور في أن نستعرض كتب التاريخ المدرسية أجمال 
المانة والمكر الني قام بها ( ويليام الفاتم ) » مؤسس الأسرة في 
سبيل اغتصاب العرش الذي لم يكن له فيه أي حق .. كذلك 
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السلطات السوفياتية ان تبدي توما ما أي اعتراض على أن يذكر 
اسم (تروتعي ) وأن يطلع الناس على «عركة الأفكار اللي اضطرت 
الحكام الى طرده كعنصر غريب © يوم كاتف لا بد من تأمين 
وحدة المذهب . 

ب - في بعض الأمرر تفرض القبقة نفسها بنفسها . نقصد 
بذلك أن الإعلام المنتظم ؛ المتوادل ببعض الوقائع يمتكن أن يدي 
الى تحققبا ما تحقق سقوط أسوار ٠‏ أرمحا, ©١(‏ من تلقاء ذائها . 

جح إن المدان الذي سمم فيه لفكر بالتطور من حدود 
المقدسات سوف بزداد اتساعاً ( فهو »© في الغرب أيضاً » لس غير 
عحدود ) »© ومنذ الآن تبدو في الاتحاد السوفباني مقدمات لثل هذا 
التطور وهو لا مكن أن بكرن إلا" بطيئاً يتردد بين المرية والرجوع 
الى احتكار الفكر . 

السلطة والرأي العام : 

لا تعرض هذه المشكاة في الاتحاد السوفياني إلا ضمن المزب ؛ وعدا 
ذلك فبي تحل بقرارات حكومية ٠»‏ إذ إن السلطة بالذات أي السلطة 
السماسة العليا هي التي لها وحدها الى في تسمة القاممين بالإعلام . 

أما في الديمرقراطة الغربة فالأمر ليى كذلك . إن الاعلام 


)١(‏ الكتاب القسى العبد القديم ٠‏ يشوع ؛ الاسحاح السادس ؛ يثير الؤاف هتا 
الى سقوط أسوار ( أريما ) يتأثير أبواق الكبئة ودورائهم حوها سبع مرات . 
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حر سسدئاً . ولكن المكومة تملك في الواقع وسائل مختلفة للتأثير 
فه وهذا الانتقاص من مبدأ حرية الصحافة ( الذي تحوم حوله 
الشتكوك سبب "'يبفية تطبيقه ) كان يمكن أن تنجم عنه نتائج 
حسنة فعلا لو أن اللسلطة استفادت منه لا لتحريف بعض الأخباد 
التي تثير الانتقادات خدها بل انشير الوقائع الي لا يعرفها 
المبود حبداً 5 

ولكن الأمر في فرنسا لين كذلك . فلمعطيات الرسمية التي 
تجمع بعتانة ويصورة موشوعية مثل #احسايات الأمة > 6 اما تنش 
في شكل لايمكن معه لارأي العام أن يستخدمها على وجه صحيح 
هذا اذ لم تخف وتتر . 

ومن جبة أخرى : إن حرية الصحافة » كا قلنا قبلا وكا 
تُكردر الآن » مازالت بعيدة عن المثل الأعلى الذي نتضمنه فنا 
التعير . فصناعة المارات مثلا قد نححت كم رأنا ؛ في خلق 
عقائد راسخة لم بعد من الممكن معبها ارجاع الرأي العام عن 
خلاله . وعلى وحه العموم فإن امتازات رأس المال الواسعة تجعله 
بتمتع سلطة حقيقية . 

إن اهام أوساط القنادة » سواء العامة أو الشاصة » باعداد 
الرأي العام لاعتناق وجبات نظر معبنة يحول » إلى حد كير » 
دون اعلامه وتنويره . ثم بالإغافة الكل ذلك فإن نظام الأحزاب 


نلا 


وقانوث الانتخابات قد عملاعلى قطع كل اتصال بين الناخب 
والمنتخب » بل بين الحكومة واللاد . حتى أن رئيس الوزراء 
( ماندين - فرانس ) لا قام في سئة ١46‏ مخاطب السكان 
مباشرة بطريق الاذاعة وششرح هم دوافع أجماله - ما يمتبر تحادلة 
ديوقراطة حقاً ‏ ظهر القلق والاغطراب على مختلف الحكتل 
البارلمانة التي كانت تعتقد جازمة © وبسذاحة حقيقبة أحماناً ؛ أن 
رسن الحكرمة قد تعدى سلطاته وتجاهل البارلمان الذي محق له 
وحده أن يتصل بالشعب ويعامه ما بثاء كم يشاء . 

امثال البريطاني : 

لامك أن بريطائنا العظمى تعطنا مثلا خناً ا مككن اك 
تكون عله العلاقات بين السلطة والرأي العام وان لم يكن كل 
شىء في هذه البلاد كاملا . فالحكومة »؛ عوضاً عن أن تعى الى 
منع الرأي العام من الاطلاع على الأنباء » تنولى هي نفسها تنويره 
بصورة دقبقة حنى يستطيع المواطنون أن يحكدوا على الأمور 
ان «الكتب اليضاء » و ٠‏ النظرات الاحمالة » التي تنشر في 
فترات منتظية تبين بدقة ووضوح الوقائع الني تهم معرفتها » لاسها 
في الممدان الاقتصادي . ولا تنبع هذه الوقائع بالدروس التي يحكن 
استخلاصها هنا حتى لا تفرض نتائج ملائمة الأوساط الرسمية ؛ 


فالقارىء هو الذي بسعى بنفسه الى استنباط النتائج الضرورية . 


51لا 
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وقد تق بالفعل أي هذه الطر بقة أجدى حتى بالنسة لمن مار س 
الح . فالفكر »© إن لم بتعبدكلياً © يقاوم قليلا أو كثيراً 
الاستنتاجات التي براد فرضها عله هن الخارج ؛ والمواطن سهل 
عله أن بقبل الأعباء المالة وغيرها اذا أدرك فائدتما عن طريق 
التأمل , 3 أ الفكرة الي يعتقد 


اليا يحب الوالد واعتزاز المالك 


نه قد كذفها نفيه نظر 


ولما كانت الوقائم لا تفرض الاستنتاحات أدضآأ بصررة حتسة » 
٠ 4 7 53‏ - 

قاسة »© وكان هناك دوماً بحال لتفيرات الحتلفة فاتف الرأي 
العام الذي يواجبنا هنا يتصف بالمروئة والتوازن © با كتاز السلطة 
على الرغه من ذلك بالمتانة والرسومم 

من الحتيل أن يكون هذا الاختلاف حول هفبوم التوازن 
في فرنسا وانكاترا ناسْئاً عن الطابع اللبحري الخاص بالثانة هذا 
م بع البحري العا 


بالاضافة الى تأثير عرامل أخرى 


1 08 


/اما 


نطرة اججالينح وخا 


بعد هذا العرض امذاهفب 'والمشاهدات نتطيع أن تماول 
امدار حم على الدور الذي يلعبه الرأي العام في المجتمع . 
الشعب بيجب أن يعبر عن رأيه : 


لنقتصر على الدموقراطية الغربة التي نشأ فيها آخر الأمر هذا 
التعير . إنه من الضروري معرفة رأي الجبور ) أي رأي تموع 
الثعب . فالسلطات العامة لم تتلق من الناخيين بانات كافية إلبت 
في مختلف الما كل الطارئة . لامك في بج هذه السلطات لم نحصل 
على وكلة نحم علها الأمر بتدابير معينة » كذلك لاشك في أنه 
يحب علها أن نقترع حسب خميرها مع مراعاة الالة الفكرية لدى 
هؤلاء الذين مندوها الثقة أكثر من مراعاة اولك الذين قد يفعلون 
ذلك في المستقبل 

على أن هذه الملاحظات لاتدمد عند الامتحان القمقي . 


لوليا 


فالشعب لابرغى في أي بلد من اللدان بالتنازل عن كل مبسة في 
الفترة الواقعة بين دورتين النتخابيتين . ان الحكومة والبارلات 
اللذن بعملان دون معرفة رأي الشعب لابتعرضان الى خطر القيام 
بأعمال لاتتال الموافقة فحسب © يل يحازفان قبل كل شىء بسن 
قرانين أو اصدار مراسم يستحجيل تنفيذها . ذلك لان التنفيذ 
يتطل بالفعل حداً أدلى من الرغى لدى المواطن ٠‏ 

هذا عحيم بالنسة الى السياسة الداخلءة في الدرجة الآوى . أها 
الساسة الخارجة فان حاحتها الى رقابة الرأي العام أقل ( وهي كثيراً ما 
تستغني عن ذلك بتاتاً ) في جميع الالات الني لا تقتضي فرض 
أعباء ( مالة أو عسكرية أو غيرها ) أو الني لا تنذر باخطار 
ظاهرة للغابة . ومع ذلك يكن في هذا المبدان ابضاً ان ندرك 
الفائدة التي تترتب على معرفة رأي الشعب . 

الصدق : 

على ان المشكلة هي أن نعلم : هل تم التعمير عن هذا الرأي 
العام جبداً وهل عرف معرفة تامة 9 وقد أشرنا إلى النقائص التي 
يكن ان تنجم عن هذا النظام المشتمل على أخطاء عرضية وأخطاء 
مبدئية »© مقصودة يم هو الأمر مع كل طرائق اقباس . 

ونقدد بالأخطاء العرضية : الاحطفاء غير الكامل الآراء 


ينين علام المساواة بين الماعات والأفراد . فان البعض يعربون 
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عن آزائهم بقوة » ببِنا لا تسمع أصوات غيرهم بالمرة . ويترتب 
على ذلك أن الرأي العام العذوي مختلف عن الاقتراع العام م 
مختلف عن آراء جميع الناس . وقد نذهب الى أنه من الأفضل 
أن نعرف رأي الأسشخاص البتيين حقاً » إذا لم تقل المشاغبين » 
أكثر من رأي غير المكترئين » لأن فائدة الرأي العام هي 
بالضط ماعدة الحكومة على متابعة السير دون أن تصطدم بكثير 
من المقاومة أو عدم الادراك . 

لككن هذا النسويغ البعدي للحالة الواقعة له حدود . فالرأي 
مادام عفوياً وفردياً مكنه ؛ ححىي إذا خضع لعملية الإصطفاء 0 
ان بعوضنا من نقا نص الاقتراع العام بصورة مشروعة ©» 3 كك 
ببح دللا تار سد نه السلطات العامة . إلا أن الأمر ١‏ عن 
أبدآ كذلك ؛ بل ان الميل الى ( التمركز ) بدفع في الاتجاه 
الفاسد . 

عند ئذ تحدث الأخطاء المبدئمة المقصودة الى حد ما » يرتكيها اولك 
الذبن يملكون الوسائل المادية لتأثير في الرأي »© ولتأثير في السلطات 
العامة بطريق الرأي. وقد دات التجارب على أن المالغ الطائلة التي 
صصص اللدعاوة » اذا عى أحسق استخدامبا © قد تعود على أصحام 
بأدباح كيرة تفورق كثيراً وان المال . 

ان الساطتين التشريعية و«والتنفيذية محكرم علها » إذ ذالا 


0 


بالفثل بتأثير سلطة الإعلام . وإذا لم تكن المشكلة جديدة حقاً 
فبي لبت أقل كأناً والماحاً » لأنها تعرض التطام الدمقراطي كله 
الى الخطر ٠‏ 

لاتستطيع الدمقراطبة الغربية التقدم نحو المثل الأعلى الذي تدعي 
الطمرح اليه الا بإاصلاح نظام الإعلام اصلاحا جذريا عن طريق 
التوزيع العادل للسلطات . 

فكرة خصية : الرأي الخالص : 

اقترح ( الككونت دوباري ) أسلوياً بإرعاً لمعرفة الرأي العام 
وذلك بأن ينتخب الفرنسيون البالغ عددهم ( ه؛ ) مليونا 
( ٠.٠ره٠‏ ) مستشاراً على أساس مستثار واحد لكل (...ر# ) 
سْخْص . وعندما بصطدم البارلمان والحكومة بعراقيل وبقمان في 
حيرة ومختلفان في اارأي يجب علبها استّقارة الشبوة السة عير 
ألفا بالقاء أسئلة صريحة » واضحة »2 بحددة عليهم . مثل هذا 
الاستفتاء يمكن القيام به خلال ( 74 ) ساعة ودون أنثف يكاف 
ينا تقرببا 

ان المستشارئ الخمسة عشر ألفأ بتابعون حماتهم المعتادة و بظاون 
غارقئن كل منهم في بدلته . وهم حتى لو ثم اختيارهم بالقرعة لكان 
عددهم كافباً لتعبير على أكل وجه عن جموع الرأي العام . وعلى 
الرغ من أن انتخابهم يعاد لا .شيف شا إلى حفتهم التيثيلة الا 
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ان الانتغاب أقرب إلى مدارك الناس . 

ذلك أفضل مشروع مملي © مثير ودهرقراطي أمكن حتى 
الآن تصوره اعرفة الرأي العام في بلد من اللدان . 

واجبات الحكومة تجاه الرأي العام : 

لا تستطيع أي حتكومة إمجمال الرأي العام بالمرة وإن لم تكن 
ملزمة بذلك شرعاً . وإذا كان لا محرز لها » من جبة أخرى » 
فغط الرأي العام بالدعاوة الشخصية إلا أنه من حقبا وواجيا أن 
تشرف على إعلامه . وبالأخص ينغي لها أن تشرح أحعمالها بكل 
الوسائل الممكنة وآن تبعن في كل مناسبة وممنتبى الوضوح مقتضيات 
المصلحة العامة . 

إن الإعلام ( الرسمي ) » إذا ظل من <دود «عقولة » ليس 
أسْد خطراً من الإءلام الخاص . وعدا ذلك فإن المبور الذي بسيء 
الظن دوما بالحكرمة لا تأر كيرا بد عاوتبا . بل إن هذه الدعاوة 
تهد السبل للتشبير مجميع المفاسد ولكن على شرط أن بقى الإعلام 
الخاص متافساً بقظاً . 

أخطاء الرأى العام ونقاوته : 

اقد 'رتكب الرأي العام ؛ سواء أكان عفوياً أم موجباً ؛ 
أغطاء ماحشة المرة بعد المرة ف التاريخ المعاصر » كا اتضح ل 
من الأمثة الختافة الني ذكرناها . هكذا على الأقل كاتف يبدو 
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الوضع للمراقب المدقق » الحبادي سواء أقام بلاحظة الوقائع حين 
حدوثها أم رجع اليا بعد مدة من الزمن . بل يمكن القول إن 
الخطأ كان القاعدة في المسائل الكبرى » ويجب أن لا تتعجحب من 
ذلك بالنظر الى نقص الإعلام وفساده . 
لكن تعير الخطأ هذا يجب أن يفهم على وجه دحيم ٠‏ فالرأي العام 
بفرض علنا أن تتبعه ماله من قوة في ذاته . وحتى في الحالات 
لني تتصف بالوضوح لحضوعبها للمؤيدات الشرعية » مثل الفترة بين 
سنة ومو] واسلة .94( 2 لم يكن من الممتكن التصور أن البلاد 
تسير في طريق « المققة ». فالتباين بين حكومة بصيرة ورأي 
عام ناقص الاطلاع كان قد بلغ درجة من الصراحة لابد معبا من 
فرض ديكتاتورية قاسية ترافقها أخطاء أكثر فداحة ومغامرات 
لاتقل كابة . وهنا أيضاً تتكشف لنا خرورة الاعلام الصحيح . 
على أنه من حت التكومات ومن واجبها أن تنفصل في ظروف 
خاصة ولمدة محدودة عن أ كثرية أتاعبا وأن تير في الطلبعة . 
إننا لانعني بذلك هنا اصدار المراسيم م التشر يعية ذات الطابع الاقتصادي 
( الني عل تار ئخنا المعاصر والتي ف مورعة ة خد البادلان أ كثر منبا 
هد الرأي العام ) » بل الفترة الماسمة بين سنة م١‏ وسئة .4و١‏ 
النى امتهرت بقانون الأسرة . فبذا التدبير الذي لا يمكن تقدير 
أثره في مصير البلاد لم يتخذ » بصريم العبارة » ضد ارادة الرأي 
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العام » ولكن الرأي العام كان أبعد من أن يطالب به يا ان 
الرجدان القومي لم يكن قد أدرك بعد خطررته قاماً . 

ضرورة الاتصالات : 

في روابة تشلبة من عبد ازدهار مسرح ( العرائس الكبير ) 
في باريس تشاء المصادفة يوماً من الأيام أن بترك طفل أعم » أبكم 
وحده في ملحأ لامكفرنين برهة قصيرة . ومن الواضح أن لس 
هناك أي اتصال متبادل بين أصم / أب ' وأجمى . 

عندما عر العميان بحركة غريبة استولى علهم الخوف » ولما رأى 
الطفل الاعم »© الابتك اشاراتهم المعادية أخذ بسعى للدفاع عن نفسه . 
وفي نابة الامر استطاع أحد العميان أن يفقأ عبني الطفل بسكينه 
في اللحظة التي عادت فيا أمه الى المكان . 

العبرة من هذه الفادمة هي أنه اذا أقر المبدأ الذي وضعه 
المؤلف منذ بادىه الامر فكل شيء بم بصورة آلية وحتمية . 
والمشاهد يعتقد ان لاشيء ستطيع عرقلة الامور هن ان تسير في 
عحراها . 

وهكذا حال امجتمع . إنه لايمكن ان يعيش في انسجام نسبي 
الا اذا حصلت اوسع الاتصالات ببن مختلف الكتل والفئات ولاسها 
المتعارضة منها . بهذا الثمن وحده يمكن ان يتكون الرأي العام 
على وجه نافع . 
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ان فلمل 


اشتهر المؤلف الاستاذ ( سوفي ) بأيحاثه الاحصاللة 
ودراساته الاقتصادية والاحتاعة والساسة الني بتع فيا 
الطرائق الحديئة للمشاهدة والتحريب . 

وقد عالع في كتابه هذا مختلف المسائل المتعلقة بالرأي 
العام ثميز العناصر التي يتألف منا والعوامل المؤثرة فيه ؛ 
وبين كيف بتطور الرأي العام ويقبدل . ثم وصف 
وسائل الاعلام وأسالمب الدعاية وجاء بأمثلة متمددة عن 
تيارات الرأي العام التكبرى في فرنا منذ الحرب العالمة 
الأولى وأخيراً استعرض الاماطير النى تسيطر دوماً على 
افكار الناس . 

والننيحة الحامة الني نوصل البها هي أن أخطاء الرأي 
العام ترجع في الغالب الى فساد وسائل الاعلام وتقصها 
وما بنجم عن ذلك من تشويه للأخبار وقلب الحقائق . 
وهر برى أنه من الفر وري نتوير الرأي العام واطلاعه 
على الوقا نع وتفسيرها له بصورة موضوعية ومساعدته على 
التعير عن نفسه تعيراً كاملا صحيحاً ١‏ 


